جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


اليأس 


(دراسة قرآنية) 


إعداد 


فاطمة أحمد محمود الحاج حسن 


إشراف 


د. محسن الخالدي 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الدين 
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس. فلسطين. 
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ع 


الياس 
(در اسة قر آنية) 


إعداد 


فاطمة أحمد محمود الحاج حسن 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 2011/12/1م: وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 


1. د. محسن الخالدي / مشرفاً ورئيساً 


2 د. حاتم التميمي / ممتحناً خارجياً 


3. د. عودة عبد الله / ممتحناً داخلياً 


الاهدا؟ء 


إلى كل من أضاف جهدا ومعنئ إلى حركة الحياة ليقتل اليأس في 
مهدهء حيث تنطلق الأمة لتصوغ حياتها من جديد 
إلى روح والدي الحبيب رحمه الله تعالى 
إلى مقام أمي الغالية 
إلى زوجي الغالي أبي المجد 
أهدي هذا الجهد. سائلة الله سبحانه أن يتقبله في أعمالي 
الصالحات 


الشثر والتعدير 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وبعد: 
فإني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي الفاضل الدكتور محسن 
الخالدي حفظه الله ورعاه؛ لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة؛ ولما 
أظهره من حسن التعامل والتوجيه والإرشاد والمتابعة؛ من أجل إخراج هذا 
العمل بهذه الصورة: فجزاه الله عني كل خيرء ونفع به الإسلام والمسلمين. 

وإنه من الواجب علي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والامتنان لعضوي 
لجنة المناقشة؛ الدكتور حاتم جلال التميمي والدكتور عودة عبد الله عودة 
لتكرمهما بمناقشة هذه الرسالة» سائلة المولى عز وجل أن يبارك في علمهما 
وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين. 

كما لا أنسى أن أقدّم شكري وتقديري لعمي العزيز الشيخ أبي ربيع 
حفظه الله؛ لما أبداه لي من ملحوظات ولفتات ومتابعات لغوية؛ فبارك الله فيه 
وأبقاه ذخراً للإسلام. 

وإني أشكر كل من أبدى لي نصيحة» أو أعارني كتاباء أو لفت نظري 
إلى معلومة أو جزئيّة تكمّل هذا البحثء وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في 
ميزان حسناتهم جميعاً. والحمد لله رب العالمين. 


الإقرار 
أنا الموقعة أدناه» مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


ع 


الياس 
(دراسة قرآنية) 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككلء أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 
أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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اليأس 
(دراسة قرآنية) 
إعداد 
فاطمة أحمد محمود الحاج حسن 
إشراف 
د. محسن الخالدي 


الملخص 


هذه الرسالة دراسة قرآنية» وهي خطوة على طريق التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ 
تناولت موضوع اليأس من خلال آيات القرآن الكريم؛ وقد قَسّمَتْ إلى أربعة فصولء ومقدمة 
وخاتمة» كان الحديث في المقدمة عن أهمية هذه الدراسة» وإبراز قيمتها من خلال الحديث عن 
فا يؤاحة :الأنة الأسامية من مكز وعداء المي حدم نهنا وصعويات سراعة :في ليور 
اليأس والإحباط بين أبناء هذه الأمة» وأما بالنسبة للفصولء فقد كان الفصل الأول منها يدور 
حول معنى اليأس في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني» ثم يليه الفصل الثاني بعنوان: صور 
اليأس وموقف الأنبياء منه» وحمل الفصل الثالث منها أسباب اليأس وجزاء اليائسين» أما الفصل 


الرابع فقد حوى سبل الوقاية والعلاج التي تحمي الإنسان من شرور اليأس وأضراره. 


في هذه الرسالة» مع التركيز على كتب التفسير وأقوال المفسرين من علماء هذه الأمة. 
وتضمنت الخاتمة عدة نتائج» منها: 


ا أ هذاك : علاقة وكرفة ).و كلاوما قويا بين الكفن و اليا ذلك أنه لانييان الإنسان سك 'زحسحة 
الله إلا حين يكفر قلبه» وينقطع ما بينه وبين ربهء وكذلك هو لا يكفر إلا وقديئس من 
اتصال قلبه بالله؛ ولم يَعْدْ له إلى رحمة الله سبيل. 


2- أن كل ما جاء في القرآن الكريم من يأس فهو بمعنى القنوطهء إلا آية الرعد # أفلمَ يَأَيمسِ 
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امو أن لْوَيَشَاء آللَّهُ لَهَدَى النَاسَ حْمِيعًا # » جاءت بمعنى: العلم. 


طُّ 


3- أن ارتكاب المعاصي والذنوب كفيل بأن يوقع الإنسان في أوهام اليأس والقنوط» في حال 


5-1 


الخمد: :له الذي علم بالقلم» حلم الإنتساك نا ل يغلي نسلل الله لت النبى :الاتيعونكا وتحينة 


للعالمين» وبعد: 


فهذا البحث بعنوان: (اليأس دراسة قرآنية) قدّمته بين يدي ثُلّةَ مباركة من أهل العلم 
والاختصاصء راجية به ثواب الله عز وجلء وأن يَحْسبَهُ من أعمالي الصالحات التي ألقى بها 
وجهه الكريم» ولعلي أضفت لَبتَةَ أخرى إلى البناء الضخمء والصرح الشامخ الذي يشيّده أبناء 
الإسلام العظيم؛ ليواجهوا به المكر العالمي» والكيد المتسارع لغرس اليأس والقنوط في أرواح 


الأمة وقناعاتها. 


والمتدبر لحركة رحى هذا المكرء وهذا الكيدء فإنه يرى - دونما خفاء ودونما لبس - أن 
حركة الكفر وأطنابه تنصّبُ لتخذيل الأمة وأبنائهاء وتيئيسهم من الثبات والنصرء ومن العودة إلى 
سالف العهد الزاهرء والتاريخ المشرق لأمة الإسلام. 

فإن في فتح أبواب الحضارة المادية أمام أبناء الدين» وتغليفها بالفكر الانحلالي 
وَالشميو اك القائلة منلحا تعن التيحزة ‏ الحقيقة: والمعية الستاذقة لكي اش و التتيجة الخاصلة عندكة 
تبعية مسخء ومعيّة ملوثة لكل ما هو مسمومء وهذا يحول بين المرء وربه وتوفيقه وهداهء. حيث 
يعيثل "لللريطاق ورجتاة نه لكا :إلى زواع الكنة و قلعي فقظلم ينا اقيم ودوك ال ارت 
تلك الأرواح» وتهزل تلك الأفئدة» فلا يبقى إلا ميدان اليأس الفسيح تجول فيه خيول الضعف 


والهزيمة والتبعية المرذولة. 
والداين # كفن كله ككسينة إن لراتقار ف ررحم اللا ونشورقه ووز فزي لاسن 


وقد حفل القرآن الكريم بمواطن عدّة يتجلى فيها معنى اليأس وصوره وأسبابه, كما رسم 


لنا طرق الوقاية والعلاج. 


وقد تتبعت تحت إشراف الدكتور الفاضل: محسن الخالدي -حفظه الله تعالى - هذه 


المعاني في كتاب الله عز وجلء فكان هذا البحث الذي أرجو له القبول من اللهء فإن أحسنت 


فبفضل الله وتوفيقه» وإن أخطأت فمن نفسي التي بين جنبيء سائلة الله المغفرة والهداية. 


الدراسات السابقة 


بعد البحث والتقصي والتنقيب» تبيّن لي أن موضوع هذه الرسالة لم يُكتب فيه بشكل 


مستقلء كرسالة جامعية» أو ككتاب مطبوعء حتى إن موضوع اليأس لم يأخذ مساحة كبيرة في 
كنب الأخلاق والزهد والحديظ: ولكني وجدت كتابا ومقالاً يتعلقان بنوتسوع الياس. (دزاسنة 


قرآنية) بشكل مباشر أو غير مباشر على النحو الآتي: 


1 


أما الكتاب» فكان بعنوان "الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة" لمؤلفه: الدكتور عبد 
الله الخاطرء بِيّن فيه كاتبُه معنى الحزن والاكتئاب؛ وتعرئض لأنواع الحزن؛ وأعراض 
الاكتئاب وأسبابه» وبيّن سبل ووسائل العلاج الشرعية والطبية» وكان هناك تشابه بين 
موضوع هذا الكتاب وموضوع الرسالة من حيث: الأسباب» ووسائل العلاج» إلا أنه ييقى 
موضوعاً مستقلاً عن موضوع اليأسء بالإضافة إلى أنه قد تم بحثه في ضوء الكتاب والسنة 
معاء وبعيداً عن منهجية التفسير الموضوعيء أما موضوح هذه الرسالة فقد كان دراسة 
قرآنية موضوعية؛ وكان أصل هذا الكتاب عبارة عن محاضرة لم يُكتّبْ لصاحبها -وهو 
عبد الله الخاطر - أن يقدمّها بنفسه للقراء؛ وإنما راجعها وقدم لها الدكتور: عبد الرزاق بن 
محمد الحمدء ولم أعثر على معلومات النشر لهذا الكتاب» إلا أن حقوق الطبع والنشر 


والترجمة محفوظة للمنتدى الإسلامي. 
وأما المقال فهو بعنوان: "دلالة اليأس والقنوط في القرآن الكريم' للباحث: عبد الكريم 


عزيزاء تحدث فيه عن معنى اليأس والقنوط؛ وعن الفرق بينهما فيما لا يتجاوز الصفحتين» 


ومع أن موضوع المقال يزتبط ارتباطاً مباشراً بموضوع الرسالةء إلا أن هذا الارتباط كان 


' انظر: ملتقى البيان لتفسير القرآن 7-3255 مطام.ل دع قط)/5امطة/5 تناه /اعه. هتناو له حصة نجهطا. /7/17/1// :ماغط 
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في جانب صغير ومحدود من جوانب هذا الموضوعء؛ ويدخل تحت نطاق الفصل الأول من 
فصول هذه الرسالة» ولم يتعرض كاتبه لأنواع اليأس» أو أسبابه» أو سبل علاجه والوقاية 


منه» فجاءت هذه الدراسة لتستكمل الموضوع من جميع جوانبه. 
أهمية الدراسة 
تنبع أهمية الدراسة من الأمور الآتية: 


1 - كونها دراسة قرآنية بحتة» جاءت خدمة لأشرف كتاب على وجه الأرضء وللمصدر الأول 
من مصادر الدين الإسلامي؛ ألا وهو القرآن الكريم. 

2- ارتباطها بالواقع الذي نعيشء حيث سيطر الهم والحزن واليأس على قلوب كثير من الناس؛ 
نتيجة . ة الابتلاءات والمحن والصعوبات. 

دا عونيا حال كلقا سينا ؛ وذاء نزيا وكشا بين كك "مق النائن من خلال الوقتيوفة عشي 
أسباب هذا الداء» والإشارة إلى أنه صفة من صفات الكفارء وخلق ملازم لهمء وبيان عاقبتهم 
وجزائهم» وأخيراً وصف سبل الوقاية والعلاج لمثل هذا الداء. 

4 - كونها دراسة عَرّضت موضوع اليأس وفق منهجية التفسير الموضوعي لأول مرة» وبالتالي 
فقد أسهمت هذه الدراسة بإضافة ما هو جديد ومهم على ساحة الدراسات القرآنية 


أسباب اختيار الموضوع 
إن سبب اختياري لموضوع هذه الدراسة يكمن في الأمور الآتية: 


1 - حبي للكتابة في الدراسات القرآنية» والخوض في غمار التفاسير وأقوال الأئمة والعلماءء 


وكان هذا هو الدافع الأبرز لاختياري هذا الموضوع كدراسة قرآنية بشكل عام. 


2- الميلك شخصيء والرغبة في التعرف على ما جاء في القرآن الكريم حول موضوع اليأس 
بشكل خاصء والذي ولّد لدي هذه الرغبة» وشجعني لاختيار هذا الموضوع بالإضافة إلى ما 
سبق: عدم وجود دراسة متخصصة تعالج هذا الموضوع بصورة مستقلة» إضافة إلى أن 
موضوع هذا البحث كان ضمن المواضيع التي تمت دراستها بشكل مختصر في مساق 


التفسير الموضوعي لدى الدكتور محسن الخالدي -حفظه الله - عام 2010. 
أسئلة الدراسة 
ستحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
1 - ما معنى اليأس لغة واصطلاحا؟ وما دلالته في السياق القرآني؟ 
2- هل هناك أشباه ونظائر لمصطلح اليأس في القرآن الكريم؟ 
3- ما هي صور اليأس وأنواعه الواردة في القرآن الكريم؟ وهل يُدْمُ اليأس في جميع الأوقات؟ 
4 - ما موقف الأنبياء من اليأس؟ 
5 - ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اليأس؟ وما هو جزاء اليائسين؟ 
6 - كيف عالج القرآن الكريم مرض اليأس؟ 
أهداف الدراسة 
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
1 - الإسهام في بناء مجتمع قوي فعال يحدوه الأمل والرجاءء ويظله الرضا والاستقرار. 
2 - تبرئة ساحة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اليأس والقنوط. 


3 - تذكير الناس بأنه لا يأس مع الإيمان ولا إيمان مع اليأس. 


منهجية الدر اسة 


الفكيج المشبى فى فاه الذرائئة نهو + المحييالاشتكز ات الكطلران 4 وذلك نرق اال شيط 
الآيات القرآنية ذات الصلة بمصطاح اليأس ونظائره في القرآن الكريم وجمعهاء ومن ثم دراسة 
هذه الآيات وتحليلها وفق منهجية التفسير الموضوعيء وذلك عبر الخطوات الآتية: 


[ - جمع الآيات المتعلقة بموضوع اليأس» وعزوها إلى سورها. 
2 - استخراج اللطائف واللفتات لورود مادة اليأس في القرآن الكريم. 


3 - دراسة أقوال المفسرين السابقين منهم والمحدثين في الآيات موضوع الدراسة؛ ونقل ما 


4 - اتباع الأسلوب العلمي في توثيق المعلومات» بحيث يتم التوثيق كاملاً عند أول ذكر للمرجع: 
ثم بعد ذلك الاكتفاء بذكر شهرة المؤلف وأاسم الكتاب والجزء والصفحة. 


5 - الترجمة للأعلام المغمورين الوارد ذكرهم في الرسالة» والاكتفاء بالتعريف بهم في أول ذكر 
لهم؛ لذلك من أراد أن يقف على ترجمة علم ما سبقت ترجمته فله أن يرجع إلى فهرس 
الأعلام في آخر الرسالة. 


6 - تدعيم الرسالة بذكر بعض الشواهد من الأحاديث الصحيحة:؛ والأشعار والأقوال المأثورة. 


7- نسبة الأحاديث إلى مصادرهاء وإذا كان في الصحيحين فيكتفى بنسبته إليهماء أما إذا كان 


من مصادر أخرى فإنه يتم ذكر حكم أحد علماء الحديث عليه. 
8- كتابة أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في نهاية البحث. 
حدود الدراسة 


هذه الدراسة محدودة بدراسة اليأس ونظائره التي ترتبط به في المعنى نفسه 
وهي: (القنوط والإبلاس والخيبة والسأم والهلع)؛ بالإضافة إلى الآيات التي تحمل معنى اليأس 


وإن لم يذكر فيها اليأس بصورة مباشرة. 


الفصل الأول 
تعريف اليأس 
وبيان دلالته في السياق القرآاني 
المبحث الأول: تعريف اليأس 


المبحث الثاني: اليأس في السياق القرآني 


المبحث الثالث: نظائر اليأس في القرآن الكريم 


المبحث الأول 
تعريف اليأس 


المطلب الأول: اليأس في اللغة 


اليأس في لغة العرب فيه لغتان: الأولى من ينس يَيْسْ ويِبْأْسُ؛ مثل حسب يَحسب 
وتحنش): وهذا ورد عن الأمنتع :2 ريقال"إنة للف ياء قن عادر كلس بعها هزه إلا 
وزو الكائية مق بدن باس واشكة أن اباستدوهو: لبان والاياس» وكماف ني الأسكن 


الإيياس بوزن الإيعاس*»”»وقد ذكر ابن سيدة رأياً آخر في هذه المسألة» وهو أن: (أيس) مقلوب 
من (يّئس)» وليس بلغة فيه؛ بدليل أنه لو لم يكن مقلوباً لأعلوه؛ فقالوا: إبنت أآسْ» كهنت»ء أو 
أهابا؛ فظهوره اصتحيحاً يدل على أنه نما ضنية؟ لأنه:مقلونة عن مصخ عيشه:: وهلي (يُنشن)؟ 


بالإشيافة إن أنه لا مضيو لقولقا [لين) #قانا [الإنانن):ففطيكن (إننك )درلا لدريكن له مصندر 
عله أنه [ أصين لدو زتها المصسية [الباءق )4 هذا مق (شت)”. 
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وإذا كان (اليأس) مأخوذاً من (يَئس)؛ فإنه يحتمل المعاني الآتية: 


' هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمعء المعروف بالأصمعي الباهلي» (ت:216ه): كان صاحب لغة 
ونحوء وإماماً في الأخبار والملح والنوادر والغرائب» له تصانيف كثيرة منها: كتاب خلق الإنسان» وكتاب الأجناس؛ وكتاب 
الأنواء» وكتاب الهمزء وغيرها كثيرء [انظر: ابن خلكان؛ شمس الدين أحمد بن محمدء (ت:681ه ).: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة - لبنان» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء (170/3 -176)]. 

* انظر: الأزهريء أبا منصورء محمد بن أحمد (ت: 370ه). تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» (ط2001/1م) (97/13). 

* ابن فارسء أبو الحسن؛ أحمد بن فارس بن زكريا (ت:395ه).ء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار 
الفكر - بيروت» طبعة سنة (1399ه/1979م) (153/6). 

“ الإيعاس: هو ضرب من سير الإبل في خطئ مسرعة وواسعة» مع مد أعناقهاء [انظر: ابن منظورء أبا الفضل؛ محمد بن 
مكرم الإفريقي المصري (ت: 750ه). لسان العرب؛ دار صادر - بيروت» (ط1410/1ه).؛ (256/6)]. 

7 انظر: الأزهريء تهذيب اللغة (97/13). 

“ انظر: ابن سيده؛ أبا الحسن» علي بن إسماعيل المرسي (ت:458ه). المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء دار الكتب العلمية -بيروت؛ (ط2000/1م)؛ (631/8). 

” انظر: ابن جنيء أبا الفتح» عثمان» (ت:392ه). الخصائصء تحقيق: محمد علي النجارء علم الكتب - بيروت: (بدون 
ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء (440/2). 


1 - القنوط وقطع الأمل عن الشيء؛ وهو ضد الرجاءا . 
2- العلم» على لغة النخع”» ©» قال سحيم بن وثيل اليربوعي4: 
أقول لهم والشحيه لذ ببليؤونشة”- "ألم ناما اي اب خازين اعت © ا(ندن الطويك] 
3 - السل؛ وذلك لأن صاحبه ميئوس من شفائه"» "ويقال: إنما سمي السل داء يأسء أو داء 


اليأس؛ لأن إلياس بن مضر” مات منه”. 
5 5ن" حة أ 0 
قال عروة بن حرام .- 


' انظر: الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيني (ت 1301ه ).؛ تاج العروس من جواهر القاموسء دار الهداية ( بدون ذكر 
الطبعة ولا سنة النشر ) (49/17). 
* هي: قبيلة كبيرة من مذحجء واسم النخع: جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك؛ وقيل له النخع؛ لأنه انتخع من قومه: 
أي بعد عنهم؛ نزل بيشة ونزلوا الكوفة» ينسب إليهم من العلماء الجم الغفير: منهم علقمة بن قيس بن يزيد النخعي صاحب 
ابن مسعودء وإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهورء [انظر: ابن الأثيرء أبا الحسن علي بن أبي الكرم الجزري 
(ت:630ه). اللباب في تهذيب الأنساب؛ دار صادر - بيروت» ( طبعة سنة 1400ه/1980م) (304/3). 
' انظر: الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 721ه).ء مختار الصحاحء تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت؛ طبعة سنة (1415ه / 1995م) (309/1)]. 
* هو: سحيم بن وثيل الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي: شاعر مخضرم؛ء عاش أربعين سنة في الجاهلية وستين سنة في 
الإسلام» له مفاخرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق» وهو القائل: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة 
تعرفونيء [انظر: ابن حجرء أبا الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت: 852ه ).؛ الإصابة في تمييز الصحابة»؛ تحقيق: 
علي محمد البجاويء دار الجيل - بيروت» ( ط1412/1ه /1992م ) (252/3)]. 
7 وفي رواية: يأسرونني» من الأسرء وإنما قال: ييسرونني؛ لأنه كان وقع عليه سباء فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على 
قسمة فداته» [انظر: ابن منظورء لسان العرب» (260/6)]. 
" انظر: الزبيديء تاج العروس (50/17)»؛ وزهدم: اسم فرسء [انظر: ابن سيده؛ المحكمء (632/8)]. 
7 انظر: ابن سيدهء المحكم (632/8). 
* هو: إلياس بن مضر بن نزارء أبو عمروء جاهلي؛ من سلسلة النسب النبوي؛ أمه: الرباب بنت حميرة بن معد بن عدنان» 
سماه أبوه: إلياس؛ ليكون موافقاً لاسم النبي إلياس عليه السلام» وإلياس أول من أهدى البدن إلى البيت الحرام» وأبوه أول 
من سن للعرب حداء الإبل» [انظر: السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت:581ه). الروض الأنفء تحقيق: عبد 
الرحمن الوكيل؛ دار النصر - القاهرةء (ط1387/1ه/1967م) (62-61/1). الزركلي؛ خير الدين بن محمود بن علي 
الدمشقي (ت:1396ه). الأعلام؛ دار العلم للملايين - بيروت» (ط1980/5) (10/2). 
” الزبيدي» تاج العروس (51/17)]. 
'' عروة بن حزام العذري؛ أحد متيمي العرب وممن قتله الغرام» مات عشقاً في حدود الثلاثين للهجرة في خلافة عثمان 
رضي الله عنه» وهو صاحب عفراء التي كان يهواهاء ولكنه لم يحظ بالزواج بها لغلاء مهرهاء فمات من شدة حبه لهاء 
وله ديوان شعر صغيرء [انظر: الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد (ت:764ه).؛ فوات الوفيات؛ تحقيق: علي محمد بن 
يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية - بيروت»: (ط2000/1م) (60/2)]. 
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بي اليس أو داءً الهيام شربتة فإياك عني لا يكن بك ما بيا3. [بحر الطويل] 
أما إذا كان (اليأس) مأخوذاً من (أيس)؛ فإنه يحتمل المعاني الآتية: 


1 - الوَجْدء قال الليث2: "لا أيس» أي: لا وجدء يقال: التأييس: الاستقلال؛ ما أيسنا فلاناً خَيْراً 


أي؟ هنا استقللدا ينه خير 1 أق؟ أردكه لاستفر ح نه شيا فنا كارت عليه" , 
ا 


وذكر الأزهري أن من معاني التأييس بالإضافة إلى ما ذكر: التأثير في الشيء»ء 


والتليين» من 56 الشسيء: لينتّهة . 


وتجدر الالدطاري أن كلتا اللغتين (يسَ و أيس)» وردتا في القرآن الكريم؛ ففي 
قوله تعالى:# حَتىّ ِذَا آ مَتيكس” 0 + فلمًا تيع سَتَيكْسوأ مِنه 4" 
قراءتان متواترتان؛ قراءة جمهور القراء:ل حَتَ إِذَا ا مَتيكس” ل سل )و + فلمًا 
أسَتَيعَ سَتَيكَسوأ مِنَه 4 بالهمزء على لغة من يقول: يئست؛ فالياء فاء الفعل» والهمز عينه» وقراءة ابن 


كثير في رواية البَنّي: (حتى إذا استايس)؛ و (فلما استايسوا منه) بغير همزء مع تقديم الألف» 


' انظر: ابن حزام؛عروة؛ ديوان عروة بن حزام؛ تحقيق: القوال» أنطوان محسن. دار الجيل - بيروت » 
(ط1416/1ه/1995م) (ص:53). 

* هو الليث بن المظفرء هكذا قال الأزهري في مقدمة كتابه» وقال ابن المعتز في كتاب الشعراء من تصنيفه: الليث بن 
رافع بن نصر بن سيارء كان من أكتب الناس في زمانه؛ بارع الأدب بصيراً بالشعر والغريب والنحو؛ وكان كاتباً للبرامكة 
وكانوا معجبين به؛ فارتحل إليه الخليل وعاشره فوجده بحرا فأغناهء وذكر الأزهري أنه من المتقدمين» ونحل الخليل بن 
أحمد تأليف كتاب العين جمله؛ لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه من حوله؛ [انظر: الحمويء أبا عبد اللهء ياقوت بن عبد اللهء 
(ت:626ه). معجم الأدباء؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ (ط1411/1ه/1991م)؛ (30/5 -31)]. 

1 الأزهريء تهذيب اللغة (97/13 -98). 

* انظر: الفيروزآبادي؛ مجد الدين بن يعقوب (817ه).؛ القاموس المحيط؛ مؤسسة الرسالة - بيروت (بدون ذكر الطبعة 
ولا سنة النشر) (ص:684). 

7 انظر: الأزهريء تهذيب اللغةء (98/13). 

“ يوسفء آية 110 . 


“انول اسفن آية 80 . 


على لغة من يقول: (أيمنت)» نُقلَتَ العين إلى موضع الفاءء فصار استعفل: استأيس» شم خَفَقَتَ 


الهمزة فصارت ألفاً؛ لسكونهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت: استايس؛: وهو من الإياس. 


والأصل: الهمز؛ لأنه من اليأس'. ويمكن القول بأن القرآن الكريم نزل بلغة من قراً: 


(ينس)5» وجميع المواضع التي وردت فيها مادة (اليأس) في القرآن الكريم؛ يمكن ردها إلى اللغة 


الأولى» وهي من: (يَئس)» مع التفصيل السابق في قوله تعالى:# حَتنْ إذا اسْتَيعَسَ 


َلرّسْلُ #» وقوله تعالى: + فَلْمَا أسْتَيكَسوأ مِنَهُ )4. 
المطلب الثاني: اليأس في الاصطلاح 


عرف الراغب الأصفهاني اليأس بأنه: "انتفاء الطمع"”» وعرفه ابن الجوزي بأنه: "القطع 

ع 55 2 
على أن المطلوب لا يتحصّل لتحقق فواته”» ويمكن الجمع بين التعريفين بلغة سهلة بسيطة؛ 
فيقال: اليأس هو: انتفاء الطمع في أمر ما لتحقق فواته» والقطع بأنه غير ممكن الحصولء وهذا 


ما أشار إليه ابن رجب الحنبلي بقوله: "إن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه» وقل طمعه 


0 


7. 


' انظر: ابن زنجلة» أبا زرعة عبد الرحمن بن محمدء (ت:نحو:403): حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغغاني؛: مؤسسة 
الرسالة - بيروت؛: (ط1418/5ه).: (ص: 366). 
7 انظر: الأزهريء تهذيب اللغة» (97/13). 
37 الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد (ت:502ه). المفردات في غريب القرآن؛ تحقيق: محمد سيد كيلانيء دار 
المعرفة - لبنان» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) (رص:552). 
“ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن (ت:597ه).» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء تحقيق: محمد عبد 
الكريم كاظم الراضيء مؤسسة الرسالة - بيروت؛ (ط1404/1ه / 1984م) (ص:633). 
ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت:795ه).؛ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً مسن 
جوامع الكلم» تحقيق: شعيب الأرناؤوطه» وإبراهيم باحس»: مؤسسة الرسالة - بيروتء (ط7/ 1417ه / 1997م)» 
(ص:300). 
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المطلب الثالث: اليأس عند علماء النفس 

"يعرف آرون بيك' اليأس بأنه: حالة وجدانية تبعث على الكآبة» وتتسم بتوقع الفرد السلبية 
نحو الحياة والمستقبل» وخيبة الأمل أو التعاسة» وتعميم ذلك الفشل في ل 
ويتضمن اليأس ثلاثة أبعادة: 
البعد الأول: الاتجاه السلبي نحو الذات» ويعرف بأنه: تكوين الفرد لاتجاهات سلبية نحو ذاته 
فيصفها بالعجز والنقص والكسل والتحقير والكراهية. 
البعد الثاني: الاتجاه السالب نحو الحاضرء ويعرف بأنه: إحساس الفرد باتجاهات سلبية نحو 
حاضره متمثلة في سوء الحظء والعجز عن تحويل الأمور لصالحه؛ والفشل المستمرء وعدم 


القدرة على تحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. 
البعد الثالث: الاتجاه السالب نحو المستقبل» ويعرف بأنه: اتخاذ الفرد اتجاهات تتصف بالخوف 


من المستقبل؛ والتشاؤم من سوء الأحوال» أو عدم السعادة في مستقبل حياته. 


ويربط علماء النفس بين مفهوم اليأس ومفهوم القنوط مُعَرفين الأخير بأنه: حالة انفعالية 


غير سارة» أو شديدة الإيلام تقترن بالتخلي عن أمل نجاح الفرد في بلوغ غاية أو رغبة”. 


"وخلاصة القول: إن اليأس مرض نفسي يدفع صاحبه لضيق الصدر بالحياة» واشتهاء 
الووت هبو تسيو كل :ها حولة ينتكظاق أنيوة قاف ثنال المشاهة رهد الداة الست يحرم المزيضن 
هدوء باله» ورغد عيشه. ويَطُوحٌ به إحساس ينتابه فيحرقه وميض نفسه» وينغص عيشه. ولا 


يفارقه هذا الإحساسء ويجسم لديه شعوراً يبعث به على الخوف فتتألم نفسه ويجفوه النو."ة. 


' باحث وعالم أمريكي» ورئيس لمعهد بيك للعلاج المعرفي والبحوث؛ وأستاذ الطب النفسي في جامعة بنسلفانياء أسس 

العلاج المعرفي في أوائل الستينات من القرن الماضيء وصمم ونفذ عدداً من التجارب لاختبار مفاهيم التحليل النشسي 

للاكتئاب» [انظر: 012ع.64813613ع.191515] . 

* معمرية» بشيرء بحوث ودراسات في علم النفسء المكتبة العصرية ‏ المنصورة» (ط2009/1م)( 62/3 - 63). 

* انظر: المرجع السابق (63/3). 

* انظر: معمرية» بحوث ودراسات في علم النفس» (63/3). 

7 مقال على النت للدكتور فهد ناصر المطوع.؛ بعنوان (اليأس)» انظر :0/0662]/6677امء. 937/لكلتةطاء. 877177//: 0 ا/ 
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المبحث الثاني 
اليأس في السياق القرآني 
المطلب الأول: عرض مادة (يئس) في القرآن الكريم 
فيما يلي عرض لمادة (يّئس) على اختلاف صيغها ومشتقاتها في القرآن الكريم» وسيتم 
عرض الآيات التي تضمنت هذه المادة وفقاً لتكرار ورودها في القرآن الكريم من الكثير إلى 
القليل» مع ترتيب آيات كل مفردة حسب ترتيب التلاوة بالإضافة إلى بيان رقم الآية واسم 


السورة ومكية أو مدنية وذلك على النحو الآتي': 


المفردة وعدد 1 بيان المكى 
زه : 
ات 5 الشاهد ١‏ 08 72 المدد 
1 لوثم هد | البحى 
ورودها من السور 
ور را ره 1 ص از م لم 
يئس 1 |اليّوْمَ يس الذِين كفروأ مِن دييكم المائدة ١١١‏ 3< |."مدئنة 


لعدانا٠ ١‏ 20 | كما بون الكناناو اصع القون. ٠١١‏ الممفطة :13 | مضه 


إنهء لا يَأَيَعَسنُ مِن روح آله إلا الْقَومُ 
3 0 يوسف 8 مكية 
ييأس الكفرون 
تا 3 دفده ص 
(مرتان) : ألم يَأيمس الذي َامَنُوَاْ أن لَوَيِشَاءُ مدنة 
آللَّهُ لَمَدَى آلعَاسسَ جْمِيعًا الرعد 1 | وقيل مكية 
5 | أوْلتِيِك يَيسُوأ مِن رَحْمَتى العنكبوت | 23 | مكية 
يئسوا ِ 
قد يَيسوأ مِنَ الآخرة كما يس الْكُفَارٌ 
(مرتان) 6 : 8 الممتحنة | 13 | مدنية 
تحب الفوق 
يوسن وَلَينَ أَذَقََا آلإِخَنَ مِنَا رَحَمَه كم 


(مرة واحدة) تَرَعَيَنهًا منة َه نه وس ار 


' انظر مادة (يئس) عند عبد الباقي» محمد فؤاد (ت:1388ه). المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء دار الفكار - 
بيروت (طبعة سنة 1407 ه /1987م) (ص: 769). 
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فيؤوس 


(مرة واحدة) 


(مرة واحدة) 
يؤوسا 


(مرة واحدة) 


10 


11 


12 


13 


0010 


قَلَمَا أسَتَيعَمُ سَتَيكْسُوأ مِنَهُ + ونه كوا نذا 


ا 


حأ إذا استيسين ن آلْسْل وَطَنُوَأ أَنجِمْ قَدَ 
0 

به َه 6ك 
وَلِا تايعسوا مِن روح الله 


وَإِذا أَنَعَمِنًا على امسن أعررض وكا 
صد 


5 32 شل وا لاون مزق ا 
يجانبهِ- وإذا مَسَّهُ الشرّ كان يعوسا 


يوسف 


7 


الطلاق 


الإسراء 


المطلب الثاني: الملحوظات العامة لورود مادة (يئس) في القرآن الكريم 


1[ - عدد السور التي وردت فيها مادة (يئس 


2 - عدد مرات ورود مادة (اليأس) ذ 


آية من آيات القرآن الكريم. 


50 


110 


587 


49 


863 


في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة: وذلك في إحدى عشرة 


3 - أكثر السور التي وردت فيها مادة (اليأس) هي سور مكية؛ حيث وردت مشتقات هذا 
المصطلح في خمس سور مكية» وثلاث سور مدنية» وسورة مختلف فيهاء هل هي مكية أم 
000 3 1 52 ف . 075 550 ع 5 
مدنية» وهي سورة الرعد » وبغض النظر عن كونها مكية أم مدنية؛ فإن الياأس جاء فيها 


بمعنى: العلم» لا القنوط الذي هو مدار البحثء, كما تجدر الإشارة هنا إلى أن سورة الممتحنة 


لبنان» (ط1416/1ه/1996م)؛ (42/1). 
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المدنية» جاء الخطاب فيها موجها لأهل مكة وحكمها مكيء على الرغم من كونها نزلت في 
المدينة' . 


المطلب الثالث: معاني مادة (يّئنس) في القرآن الكريم 


"ورد اليأس ذ في القرآن الكريم بمعنيين اثنين: 


له ره 
301 8 


ا 5 .2 5 ف 5 2 12 0 35 3 و : 3 0 ىل 
أحدهما: القنوطء, ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: + ولا تايعسوا من دوح الله إنهد لا 


ص - 


يكس مِن روح أللَّهِ إلا القوْمُ الْكَفِرُونَ “2 أي: لا تقنطوا من أن يرح الله عنا ما نحن 
فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده؛ إنه لا يقنط من فرجه ورحمته؛ ويقطع رجاءه 


منه إلا القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه”. 


م قوسا 


والثاني: العلم» ومنه قوله تعالى في سور الرعد: وأفله تاك الديرت اموا أن لو تقاة 
آللّهُ لَهَدَى النَاسَ حْمِيعًا #*» أي: أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا بالله ورسوله أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان به من غير إيجاد آيةء ولا إحداث شيء مما سألوا إحداثه”» وشئر 
اليأس بالعلم في هذه الآية؛ "لأن الله تعالى قد أُوقع إلى المؤمنين أن لَوْ شاء لَهَدَى الناسَ جميعاً 
فقال: أفلم ييأسوا علماء يقول: يُوْيْمُهِم العلم» فكان فيهم العلم مضمراء كما تقول في الكلام: قد 


يُتَسك منك آلا تفلح: كأنك قلث: علمته علما©: فالعلم بالشيء يوجب اليأن من خلافه؟. وكتذلك 


' انظر: الزركشيء أبا عبد اللهء محمد بن بهادر بن عبد الله (ت:794ه).؛ البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت»؛ طبعة سنة (1391ه) (195/1). 
* سورة يوسفء آية 87 . 
1 انظر: الطبري؛ أبا جعفرء محمد بن جرير ( ت: 310ه»).؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ دار الفكر - بيروت» 
طبعة سنة (1405ه) (48/13 -49). 
*سورة الرعدء آية 31 . 
7” انظر: الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (155/13) بتصرف. 
* الفرّاء» أبو زكرياء يحيى بن زياد (ت:207ه). معاني القرآن؛ عالم الكتب - بيروتء (ط1403/3ه -1983م)» 
(63/2). 
” انظر: البقاعي؛ أبا الحسن» برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت:885ه).» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق 
عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية - بيروت»؛ طبعة سنة (1415ه/1995م) (153/4). 
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فإن "اليائس من الشيء عالم بأنه لا يكون» نظيره استعمال الرجاء في معنى الخوفء والنسيان 
في الترك؛ لتضمنهما إياهما"'ء فعلاقة اليأس بالعلم علاقة مجازيةة. 
المطلب الرابع: اللطائف واللفتات لورود مادة (يئس) في القرآن الكريم 
لقد قامت الباحثة بتقسيم هذه المادة إلى قسمين اثنين على النحو الآتي: 
أولا: فعل ماض: يئسن: فعل ماض متصل بنون النسوة؛ ورد مرة واحدة. 
استيأس: فعل ماض مزيدء ورد مرة واحدة. 
استيأسوا: فعل ماض مزيد متصل بواو الجماعة» ورد مرة واحدة. 
يئس: فعل ماض ثلاثي مجردء ورد مرتين. 
اللفتات والسمات البارزة لورود هذا التصريف في آيات القرآن الكريم 
من دلالة صيغة الفعل الماضي (يئسوا) التحقق والمبالغة» ويتجلى ذلك في قوله تعالى: 

3 
«أوْلَتِيكَ يَيِسُوأ مِن رَحَمَتى * ” هذا إذا كان معنى الآية: أن الكفار سييأسون من رحمة الله 
تعالى يوم القيامة» وهو المعنى الأول للآية“» أما إذا كان معناها: أن الكفار يئسوا من رحمة الله 
' الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت:1250ه).ء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء دار 

الفكر - بيروت ( بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) ( 84/3). 

7 انظر: أبا عبيدة» معمر بن المثنىء (ت:210ه).ء مجاز القرآن؛» مكتبة الخانجي - القاهرة ( بدون ذكر الطبعة ولا سنة 
النشر ) (332/1). 

* سورة العنكبوت؛ آية 23 . 

* انظر: البيضاويء عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:685ه).» تفسير البيضاوي الموسوم ب_(أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل)» دار الفكر - بيروت (بدون طبعة ولا سنة نشر) (313/4). أبا السعود. محمد بن محمد العمادي» 
(ت:982ه).؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا 
سنة النشر)ء (2)36/7 الالوسي» أبا الفضل محمودء (ت: 1270ه)» روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. 


دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)» (149/20). 
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في الحياة الدنياء وهو المعنى الثاني لهاء فإن هذه الدلالة لا تنطبق على هذا المعنى؛ وذلك لأن 
يأسهم حاصل ومتحقق لا محالة؛ لأنهم لم يرجوا لقاء الله يوماء ولا قال أحد منهم: رب اغفز لي 


ثانيا: صيغة مبالغة: فيؤوسء يؤوساء ليؤوسء كلها على وزن (فعول)؛ وقد ورد كل منها مرة 


واحدة في القرآن الكريم. 


1 - صيغة المبالغة هنا تدل على شدة اليأس والقنوطة» ف(يؤوس) تدل على العراقة في اليأسء 


وانقطاع الرجاء والأملء والحزن العظيم؛ والقطع بلزوم تلك الحالة”. 


2- إن الموصوفين بالدرجة الأولى بشدة اليأس هم: الكفار والمنافقون؛ وذلك لأن لفظ (الإنسان) 
يفيد الاستغراق» وهو استغراق عرفيء أي أكثر أفراد الإنسان» وأكثر الناس يومئذ كفارء 


0 5 4 
وأكثر العرب مشركون . 


3 - إن اليأس والقنوط من الأمور التي طْبعَ عليها الجنس البشريء فمن أراد الله به منهم خيراً 


عصمهء ومن أراد به شراً أجراه مع الطبع فكان كافرأًة. 


' انظر: البقاعيء نظم الدررء (549/5). 
* انظر: النسفيء أبا البركات» عبد الله بن أحمد بن محمودء (ت:710ه».» تفسير القرآن الجليل المسمى ب(مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل)؛ تحقيق: مروان محمد الشعارء دار النفائس - بيروت؛ طبعة سنة (2005م): (79/4). 
* انظر: البقاعيء نظم الدررء (587/6). 
* انظر: ابن عاشورء محمد الطاهرء (ت: 1393ه». التحرير والتنويرء دار سحنون - تونس» (طبعة سنة 1997م)» 
(191/15). 
7 انظر: البقاعيء نظم الدرر (587/6). 
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المبحث الثالث 
نظائر اليأس في القرآن الكريم 
هناك ألفاظ في القرآن الكريم لها بعض المعاني والدلالات المشتركة والمتقاربة» وين 
الناظر فيها لأول وهلة أنها مترادفة» ولكن القرآن الكريم منزّه عن مثل هذا الترادف؛ "فما من 
كلمة في البيان العلي المعجز يمكن أن تقوم مقامها كلمة أخرىء وإن شاكهتها' والتقت معها في 
أصل معناهاء فلكل كلمة من تنغيمها ومضمونها وشكلها من السمات الخاصة التي لن تكون 
مجتمعة في غيرها البتة”» ومن الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وتحمل معنى اليأس: 


القنوط»: والإبلاس» والخيبة» والسأم؛ والهلع. 
المطلب الأول: القنوط 

وردت مادة (القنوط) في القرآن الكريم ست مراتء وذلك في خمس سور من سور 
القرآن الكريم”» كلها مكية» ومن الآيات التي ورد فيها القنوط قوله تعالى :ل قل يحِبَادِىَ 
لِنَ سفوا عَلَ أيهم لا تَفَطوأ من رَحةِ لَه إن لله يَعفُِآذنُوب جييعًا إن 


هو الْعَفورُ آلرَّحِمْ 4*. 


3 


وقد فسّر القنوط هنا باليأسء قال الآلوسي في معرض تفسيره لهذه الآية: "أيها المؤمنون 


المذنبون لا تيأسوا من مغفرته سبحانه وتفضله عز وجل"”. 


' شاكهتها تعني: شابهتهاء [انظر: ابن سيده؛ المحكمء (132/4)]. 
* توفيق» محمودء شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية» (ط1422/1ه) (ص:33). 
* وردت مادة (القنوط) في القرآن الكريم؛ على النحو الآتي: (قنطوا) مرة واحدة في سورة (الشورى:28): و(تقنطوا) مرة 
واحدة في سورة (الزمر: 53)» و(يقنط) مرة واحدة في سورة (الحجر:56)» و(يقنطون) مرة واحدة في سورة (الروم:36)» 
و(القانطين) مرة واحدة في سورة (الحجر:55)» و(قنوط) مرة واحدة في سورة (فصلت:49). [انظر: مادة (قنط) عند عبد 
الباقي» المعجم المفهرس؛: (ص:553)]. 
“ سورة الزمرء آية 53 . 
” الآلوسيء روح المعاني. (13/24). 
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أما القنوط في اللغة: فقد التقت المعاجم اللغوية على أنه يأتي د تق الداين وق كط 
يَقنَطْ قنَطاً مثل تعب يَتْعَب تعباً وقناطة فهو قنطّء ...وأما قنط يقنط بالفتح فيهماء وقنط يَقنط 


بالكسر فيهما فإنما هو على الجمع بين اللغتين"2. 


ولكن نَم فرق بين اليأس والقنوط؛ وبالأخص إذا اجتمعا في جملة واحدة؛ وهو: أن 
القنوط أشد مبالغة من اليأس”؛ "فاليأس: عدم تأمل وقوع شيء من أنواع الرحمة» والقنوط: هو 
ذاك مع انضمام حالة هي أشد منه في التصميم على عدم الوقوع”» بالإضافة إلى أن القنوط 
يتجاوز إحساس اليأس إلى ظاهر البدن بالتضاؤل والانكسار”. وذهب ابن الجوزي إلى أن القنوط 
ثمرة اليأس”» وترى الباحثة أنه لا يوجد تعارض بين ما ذهب إليه ابن الجوزي وبين ما سبقه 
من الأقوال؛ فكون القنوط ثمرة اليأس لا ينافي كونه أشد مبالغة منه؛ فثمرة الشيء تكون بالعادة 
أقد:قؤة واتركير | وففالية بزق: الأصل»ولتلك فلا" ححت أكون القنوط الذى: هو قمرة"الجاس: 


أقنة الف و انلك تأئيز | على التقدرن متم بكر ة: سيان اليا 


ومن الجدير ذكره هنا: أن القنوط يكاد يكون الأقرب إلى معنى اليأس من بقية الألفاظ 
في القرآن الكريم نحو: الخيبة» والإبلاس» والسأم» وغيرها؛ حتى إننا نلحظ تشابه الآيات التي 
فيها حديث عن اليأس مع الآيات التي فيها حديث عن القنوط» وما يترتب على ذلك من تشابه في 


الُكم والعلاج؛ فقد قال تعالى في سورة الزمر: 8 قل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أُسَرَفوأ على أنفيسهم 


2 


م ىع وى اث م ص هه ص وهر ر 5ه 2 - رخ » و صورور 200 
لا تقتطوأ مِن رَحْمَةِ الله إن الله يَعفِرَ الذئُوب جمِيعًا إنهء هو الْعَفورُ الرَّحِمَْ *#'» وقال 


' انظر: الفراهيديء أبا عبد الرحمن؛ الخليل بن أحمد (ت:175ه).؛ كتاب العين؛ تحقيق: د مهدي المخزوميء وود 
إيراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) (105/5). الرازيء» مختار الصحاح 
(ص:230).» ابن منظورء لسان العرب (386/7).؛ الزبيديء تاج العروس (57/20). 
* ابن منظورء لسان العرب (386/7) بتصرف. 
* انظر: أبا هلال العسكريء, الحسن بن عبد الله بن سهل (ت:395ه). الفروق اللغوية» تحقيق: محمد إبراهيم سليم؛» دار 
العلم والثقافة - القاهرة» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) (ص:245). 
4 الالوسيء روح المعاني (45/13). 
7 انظر: النسفيء مدارك التنزيل (94/4). 
" انظر: ابن الجوزيء نزهة الأعين النواظرء (ص:633). 
7 سورة الزمرء آية 53 . 
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صد 
5 . 5 5 38 طُ 5 ب واو 8 جد 211 
فا للاسيهانه تداق مكدر قن الاين مق: أمن :واد ور الوشائن ”ز القتبرظ فشن روحت اله 


ومغفرته» وقال تعالى في موضع آخر على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: + قال وَمَن 


0 م 


يقتط يون رحمة ريق َي الالو يك و2 ترق لي لقرئين كان قز من :انل عن سيسات 


5-4 


03 ص وو 


سيدنا يعقوب عليه السلام: + إنة لا يَأيَمَسُ مِن روح لله إلا القوم الْكَفِرُونَ “أ » ففي 
الآيتين تشابه في الحكم على كل من اليائس والقانط؛ فهما إما كافر أو ضال» وقد نلحظ هذا 


التشابه أيضا في قوله تعالى في سورة الإسراء:8 وَإِذا أتعمتا على الإذسين أعررض وَنمَا 


صد 


" را عع قم وش داهف ير 0 : 5 0 
يجَانبهِ- وَإِذَا مَسَّهُ الشر كانَ يثوسًا #”» وفي قوله تعالى في سورة فصلت: 2 وَإِذَا أَذَقَنَا 


صد 


لنّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُوأ يها ون تُصِبْهُمَ سَيْعَة يما قَدَّمَتَ أَيَدِهِمْ م إِذَا هم يَقَتَطُونَ 4ة؛ 

الكريم عن الضراء في الآية الأولى بعبارة: "وإذا مسه الشر". وفي الآية الثانية عبّر عنه بعبارة: 
"وإن تصبهم سيئة"» والعبارتان تؤديان المعنى نفسهء بالإضافة إلى أنه قد اجتمع للإنسان وصف 
باليأس والقنوط في آية واحدة» وهي قوله تعالى: + لا يِسَكَمْ آلْإِنْسَنٌ من ذُعَاءٍ آلْخَيَرِوَإن 


7 ص “او مدير - 0 عَِ و 5 
مَسَّهُ الشرٌ فيوس قوط *4"» وهي تحمل أيضا معنى الآيتين السابقتين. 


' سورة يوسفء آية 87. 
*سورة الحجرء آية 56. 
سورة يوسفء آية 87. 
*سورة الإسراءء آية 83. 
7 سورة الروم» آية 36. 
“ سورة فصلتء آية 49. 
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المطلب الثاني: الإبلاس 


ورد ذكر (الإبلاس) في القرآن الكريم ست عشرة مرة» وذلك في ثلاث عشرة سورةاء 
7 : 0 6 وعم ومس 4 لاو ه* م 
كلها مكية باستثناء سورة البقرة. منها قوله تعالى: 8 فَلَمّا دسُوأ ما ذحكروأ بو فتَحَنَا 
اي ًَ 0 جر سيد 2 و ٠ه‏ ع و مم > مداو درت + 4 و 
عليهمّ ابوب كل شى[ء حتى إذا فرحوا بما اوتوًا اخذنهم بغتة فإذا هم 
#24 د22 م 31 0 8 5 5 5 ا 2 2 
مُبلسون *#"» ومبلسون تعني: "ايسون من الخيرء نادمون حزنا", "و(إيليس) مشتق من 


الإبلاسء قال الأزهري في تهذيب اللغة: "وقيل: إِنّ إبليس سُمّيَ بهذا الاسم؛ لأنه لما أويسَ من 
رتكمة الله بدن انلتسا”: 


وأما الإبلاس في اللغة؛ فهو يأتي بمعنى اليأس؛ والقنوطء وقطع الرجاءء وبمعنى 


الأتكنياق والكرن يقالن "ابلس 'قلدى: :]ذا سق عما يكز نا" 


وعرفة-الذاغب الأصفياني: قاقلا: "الإبلان: الزن المعتركن من تشذة البأس دادعة:ولما 
كان المبلن كثيراً منا يلزء: السكواث وايندبن ما يعنيه قيل7 أبلنين فلان: إذا يستكت وايقطيت 
حجته”» وعند الذهبي: الإبلاس: "اليأس من النجاة عند ورود الهلكة"”. 


من هنا تظهر علاقة الإبلاس باليأس؛ فالحزن والغم والانكسار والسكوت والوجوم كلها 


صفات يجمعها كل من اليائس والمبلس بين جنبيه. 


' وردت مادة (الإبلاس) في القرآن الكريم على النحو الآتي: (مبلسون) (3) مرات في السور الآتية (الأنعام :44), 
(المؤمنون :77)» (الزخرف :75).» وورد لفظ (لمبلسين) مرة واحدة في سورة (الروم :49)» وورد لفظ (يبلس) مرة واحدة 
في سورة (الروم :12)» وورد لفظ (إيليس) (11) مرة في السور الآتية: (البقرة: 34): (الأعراف: 11): (الحجر: 
1 الإسراء: 61).: (الكهف: 50): (طه: 116).: (الشعراء: 95)»: (سبأ: 20)» (ص: 75674).» [انظر: مادة (بلس) 
عند عبد الباقي» المعجم المفهرس (ص:134)]. 
* سورة الأنعام» آية 44 . 
1 الطبريء جامع البيان (227/1). 
“ الأزهريء تهذيب اللغة (306/12). 
7 انظر: الرازيء مختار الصحاح (ص:26). ابن منظورء لسان العرب (30/6).» الزبيديء» تاج العروس (464/15). 
“ الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص:60) بتصرف. 
7 الذهبي» أبو عبد الله محمد شمس الدين .(ت:748ه). الكبائرء مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة » (بدون ذكر الطبعة 
ولا سنة النشر) (ص:250). 
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المطلب الثالث: الخيبة 


وردت مادة (الخيبة) في القرآن الكريم خمس مراتء وذلك في أربع سور من سور 


القرآن الكريم'» كلها مكية باستثناء سورة آل عمران. قال تعاق نر وعدت التجرة لل 
لاو لك ل نا ومسي رن ها لشن حي رجد رد تدر 
أبو سليمان الدمشقي” قوله تعالى: +( وَحَاب كَل جَبَارٍ عبيد 4 بأنه يئس من الإجابة"؛ 
وأما معنى خائبين في قوله تعالى: +ِإلِيَقَطَعَ طَرَهًا من الَّذِينَ كفَروا أو يَكبيم فيَنقَبُوا 
حَايبينَ 4"» أي: "منقطعي الآمال”"*. 

وجاءت الخببة في السنة النبوية بمعنى الحرمان: فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال: "كان أَُصْحَابْ مُحَمَّ صلى الله عليه وسلم إذا كان الرَّجُل صائمًا فحضر الْإفطارٌ قَنَامَ قبل أن 


يُفطر لم يأكل لَيلتَهُ ولا يَوْمَهُ حتى يُمْسِي» وإِنّ قَيِسَ بن صرامّة الأنصارِي” كان صّائمّاء فلما 


' وردت مادة (الخيبة) في القرآن الكريم على النحو الآتي: (خاب) (4) مرات في السور الآتية: (إبراهيم :15) » (طه : 
1 2 (الشمس: 10).؛ وورد لفظ (خائبين) مرة واحدة في سورة (آل عمران :127).» [انظر: مادة (خاب) عند عبد 
الباقي» المعجم المفهرس (ص:249)]. 

7 سورة طه آية 111. 

[ النسفيء مدارك التنزيل» (68/3). 

“ هو أبو سليمان السعدي المفسرء صنف كتباً في التفسير» منها كتاب مجتبى التفسيرء وكان شافعياً أشعرياًء كثير الاتباع 
للسنة» حسن التكلم في التفسيرءعاش في القرن الرابع؛ [انظر: الأدئرويء أحمد بن محمد؛ء طبقات المفسرينء تحقيق: 
سليمان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم والحكم - السعوديةء (ط1417/1ه/1997م) (ص:95 -96)]. 

7 سورة إبراهيم» آية 15. 

" انظر: ابن الجوزيء أبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:597ه). زاد المسير في علم التفسيرء المكتب 
الإسلامي - بيروت (ط1404/3ه) (351/4). 

” سورة آل عمران:؛ آية 127. 

* الآلوسي» روح المعاني (49/4). البيضاويء أنوار التنزيل (90/2). 

” قال ابن حجر: "قيل فيه صرمة بن قيس» وصرمة بن مالك» وصرمة بن أنسء وقيل فيه قيس بن صرمة:؛ وأبو قيس بن 
صرمةء وأبو قيس بن عمرو. فيمكن أن يقال: إن كان اسمه صرمة بن قيسء فمن قال فيه قيس بن صرمة قلبه؛ وإنما 
اسمه صرمة» وكنيته أبو قيسء أو العكس" [ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (424/3)]؛ وقيس بن صرمة هو ابن 


5 دده 50 5 م 521006-21 
مالك بن عدي بن عمرو بن النجار الأنصاريء وهو الذي أنزل الله فيه وفي عمر: « أجل لكم ليلة الضّيَامٍ آلرَفْثُ 


ل سابك 4 إلى قوله: + وَعَهَا عَدَكُمَ © (البقرة :187). [انظر: السهيلي» الروض الأنف (389/2)]. 
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حضر الْإفْطَارُ أتى امْرأَنَهُ فقال لها: أعندك طعَامٌ؟ قالت: نَاء ولكن أنطلق فَأَطْلْبُ لك؛ وكان يَومَهُ 
يَعْمَلء فَعَلبَتْهُ عَيْنَاُ فَجَاءَتْهُ امْرأتهُ» فلما رَأَنَهُ قالت: حَْيَة لك» فلما انقصف النْهَار غشي عليه: 
جات 0" ا ا و انق ل اط ل اضف رلا ادل تدر 2 

فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الليَة: # أحِلَ لكم ليلة آلضِيَامٍ آلرَفْتُ 
4 سخ ا 000 5000 را د ا راق “0 روبج يده ل اس و 


الأب 0 مِنَ | 10 الأسوة ين اله 8 4 و"خيبة لك" : ني: حرمانا”. 


صرصهد ور 


الخنيط 


أما بالنسبة لمعنى الخيبة في اللغة» فإنه يدور حول المعاني الآتية”: 
1 - حرمان الحظ. 
2- الفقر والجوع. 
3 - الكفر والخسران. 


أما في الاصطلاحء فإن الخيبة تعني: "فوت الطلب” و"انقطاع الأمل"”» وترى الباحثة أن 
هناك ارتباطاً بين المعنى اللغوي للخيبة والمعنى الاصطلاحي لها؛ وذلك لأن الكفر والخسران 


والفقر والجوع والحرمان إنما يَنمٌّ عن انقطاع في الأمل وخسران في الأماني. 


كما أن هناك علاقة وثيقة بين الخيبة واليأس؛ فكلا اللفظين يحملان بين حروفهما انقطاع 


الأمل والرجاءء؛ ولكن الخيبة تفترق عن اليأس في كونها لا تكون إلا بعد الأمل؛ فهي امتناع نيل 


'سورة البقرة» آية 187 . 
*سورة البقرة» آية 187 . 
* البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت:256ه).؛ صحيح البخاريء الموسوم ب (الجامع الصحيح المختصر)ء 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - بيروت: (ط1407/3ه/1987م): كتاب الصوم» باب: قول الله جل 
ذكره: ها ١!‏ " # 5 896 )24 (البقرة: 187).» رقم (1816) (676/2). 
* انظر: ابن حجرء أبا الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت :852ه»). فتح الباري شرح صحيح البخاريء تحقيق: محب 
الدين الخطيبء دار المعرفة - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) (131/4). 
7 انظر: الأزهريء تهذيب اللغة» (245/7). 
“ الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن (ص:160). 
7 الآلوسيء روح المعاني (49/4). 
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ما أمل» أما اليأس فقد يكون قبل الأملء بالإضافة إلى أن اليأس نقيضه الرجاءء بينما الخيبية 
تفيسيي] "الفلفت! : 


المطلب الرابع: السأم 


ورد ذكر (السأم) في القرآن الكريم ثلاث مراتء» وذلك في سورتين5» واحدة مكية 


والأخرى مدنية؛ منها قوله تعالى في سورة فصلت المكية: 8لا يسَكَمَ آلْإِنْسَنٌ مِن ذُعَاءٍ 
رفير هر وص >و يع مو فر 7 2 
الْخَيْرِ وَإن مَسَّهُ الشرٌ فيوس قَنُوط #” ٠‏ أي: لا يَمَلَ الكافرٌ من طلب الخير وهو: المال 


والضتحة”. 


أما في اللغة جاء السأم بمعنى الملل والضجر”, وبمعنى الموت”» "وقيل: عروق الذهب 


والة 5 هاا 


أما معنى السأم في الاصطلاح فإنه لا يختلف عن معناه في اللغة؛ فهو: "الملالة مما يكثر 


للك قعل عات أر القعالا موب تقال القداعرة: 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش << ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم” [بحر الطويل] 


' انظر: العسكريء الفروق اللغوية (رص:245). 
* وردت مادة (السأم) في القرآن الكريم على النحو الآتي: (تسأموا) مرة واحدة في سورة (البقرة: 282)»؛ وورد لفظ (يسأم) 
مرة واحدة في (سورة فصلت: 49).؛ وورد لفظ (يسأمون) مرة واحدة في (سورة فصلت :38).» [انظر: مادة (سأم) عند 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس (ص:338)]. 
7 سورة فصلتء آية 49 . 
“ انظر: الطبريء جامع البيان (2/25). 
” انظر: ابن منظورء لسان العرب (280/12). 
“ انظر: الرازيء مختار الصحاح (ص:135). 
” ابن سيده؛ المحكم (626/8). 
* هذا البيت من شعر زهير بن أبي سلمىء [انظر: ابن أبي سلمى» زهيرء ديوان زهير بن أبي سلمى؛ شرح: الأعلم 
الشنتمريء المكتبة التجارية - مصر (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) (ص:12)]. 
” الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ص:251). 
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ومن الملاحظ وجود علاقة بين السأم واليأسء: وهذه العلاقة توضحها الآية الكريمة التي 


اجتمع فيها ذكر السأم واليأس: وهي قوله تعالى: «لا يِسَكَمْ الْإِنْسَنُ من ذَعَاءٍ آلْخَيَرِوَإن 


مْسَّهُ آلشرٌ فيَعُوسٌ فَتُوطٌ ' ؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان الكافر في حالة 
طلبه الخير والنعمة وفي حالة أصابه الشر والتقمة» فهو في حالة الشر يص يبه اليأس والملل 
والإحباط» أما في حالة الخير فإنه لا يسأم ولا ييأس من طلبه والسعي للحصول عليه؛ فهنا يظهر 
تفاريين النعتق يتن" اللأنكن بو الدناء مون خلال التقارنه برخ حالش السون]و ير العزز اك اليه لياق 


الكافر؛ فهو في الأولى لا يمل ولا يَفتر وفي الثانية ييأس ويقنط. 
المطلب الخامس: الهلّع 


2 1 8-0 0 6 0 0 -نه 5 1 
ذكر الهلع في القران الكريم مرة واحدة في سورة المعارج» وهي مكية في قوله تعالى: 


َ - ل 2 اح - 
إن الإفسَنَ خلق مَلوعً 1< "قال ابن جريج” في تفسير هذه الآية: يا ابنَ آدم إذا نزلت بك 


تعبة ماله فأنت كفور؛ وإذا نزغت منك فيوس قنوط””يغتي أن هذه اليه كوبت نا يهدها 


وهي قوله تعالى + إِذَا مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَهُ آخَيِرَمَعُوعًا © ي” 


أسورة فصلتء آية 49. 
7 انظر: مادة (هلع) عند عبد الباقي؛ المعجم المفهرس (ص:737). 
3 سورة المعارجء آية 19. 
“*"هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي بالولاء المكي (ت:149ه). مولى أمية بن خالد بن أسيد أحد 
العلماء المشهورينء ويقال: إن جريجاً كان عبداً لأم حبيب بنت جبير زوجة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن 
أبي العيص بن أمية فنسب ولاؤه إليه» ويقال إنه أول من صنف الكتب في الإسلام". [ابن خلكان» وفيات الأعيان (163/3 - 
4))]. 
” الرازيء فخر الدين محمد بن عمر التميمي» المعروف بابن الخطيب الشافعي. (ت:606ه). التفسير الكبير الموسوم 
ب(مفاتيح الغيب)؛ دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ (ط1421/1ه/2000م): (152/17).: ابن عادل؛: أبو حفصء عمر بن 
علي الدمشقيء. (ت: بعد 880ه»). اللباب في علوم الكتاب؛ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء والشيخ علي محمد 
معوضء دار الكتب العلمية - بيروت ٠»‏ (ط1419/1ه/ 1998م): (444/10). 
“ سورة المعارجء الآيتان (21:20). 
” انظر: ابن كثيرء أبو الفداءء إسماعيل بن عمر الدمشقي. (ت:774ه). تفسير القرآن العظيم. دار الفكر - بيروت» 
(طبعة سنة 1401ه). (422/4). 
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وفي صحيح البخاري باب بعنوان "قوله تعالى: « إن الإنَنَ خَلقَ مَلُوءَ © © إذا 
مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعًا 9©) وَإِذَا مَسَهُ اير مَمُوعًا © هلوعا: متخو 1 : 


ل 


أما الهلع في اللغة: "قيل: هو أسوأ الجزع"», "والهلوع: من يجزع ويفزع من الشرء 
3 5 1 8 : 5 
ويحرص ويَّشْحٌ على المال؛ أو الضجور لا يصبر على المصائب”» ويأتي الهلع أيضا بمعنى: 
الحقق ” » وبمعنى: الحرص” : 
من خلال ما سبق ترى الباحثة: أن الهلع يدخل تحت نطاق اليأس؛ وذلك لأن من معاني 
الهلع: الجزع والحزن والضجر الذي يعني: "القلق من الغم””©» وهذه المعاني يحملها اليأس. 
وفي نهاية هذا المبحثء فإنه من الملاحظ أن هناك ارتباطاً بين مفهوم اليأس ونظائره في 
القرآن الكريم؛ فاليأس يتضمن جميع معاني القنوط والإبلاس والخيبة والسأم والهلع» مع ظهور 


علامات الانكسار والضجر والحزن وفقدان الأمل عند اليائس. 


' البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيد (2740/6). 

* ابن سيدهء المحكم (124/1). 

3 الفيروزآباديء القاموس المحيط (ص :1002). 

* انظر: ابن سيدهء المحكم (124/1). الرازيء مختار الصحاح (ص :290). 

7” انظر: الفراهيديء كتاب العين (107/1). ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (62/6). 


؟ ابن منظورء لسان العرب (375/4). 
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الفصل الثاني 


صور اليأس 
وموقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منه 


المبحث الأول: صور اليأس 


المبحث الثاني: موقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اليأس 
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المبحث الأول 
صور اليأس 


المطلب الأول: اليأس من رحمة الله 


إن رحمة الله واسعة جداء لا تَحُدُها حدودء ولا تتخيلها عقول؛ يطمع فيها المؤمن 
والكفور» تتنزل على خلقه فإذا بها تضيء النفوس» وتجلو الهموم؛ وتُوَمّل القلب المحزون؛ ففي 
الحديث: "إن الله خَلق الرّحْمّة يوم خَلَقَهَا مانَةَ رَحْمّة» فَأَمْسَكَ عندَهُ تمئْعًا وتسئعينَ رَحْمَّةَ وَأرسَل 
في خلقه كَلَّهِمْ رَحْمّة واحدة» فلو يَعلَمْ الْكَافرٌ بكل الذي عند اللّه من الرَحمّة لم ييأس من الْجَنَةء 
ولو يَعلَمْ اْمُوْمنْ بكل الذي عند الله من الْعَدَاب لم يَأمَنْ من الثار"!؛ لذا كان اليأس منها أمراً 
خطيراًء وخلقاً ذميماء ومعصية كبيرة؛ فهو يُعَدُ من الكبائر» بل من أكبر الكبائر» ففي الأثر عن 
ابن مسعود أنه قال: "أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة اللهء 


واليأس من روح النه”» حتى إنه قد ينقل صاحبه عن الملة» كما قال الطحاوي”. 


فاليأس من رحمة الله تعالى يعد سوء ظن بالله عز وجلء وطعناً في رحمته سبحانه؛ لأن 


من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله سبحانه؛ ولهذا كان القانط من اهمف سال 


وقد نهانا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن اليأس من رحمته ومغفرته» قال جل 
صد 


في علاه حكاية عن سيدنا يعقوب عليه السلام: ل وَل تأيكَسوأ مِن روح الله 


إلا آَلْقَوَمُ آلْكَفِرُونَ #": والرئاخ: ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه 


' البخاري. صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل رقم(6104) (2374/5). 
* الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (360ه»). المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة 
الزهراء - الموصل ؛ (ط1404/2ه/1983م).؛ رقم (8784) (156/9). 
1 انظر: الطحاويء أبا جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة» (ت:321ه). العقيدة الطحاوية؛ دار ابن حزم - بيروت» 
(ط1416/1ه/1995م) (ص:21). 
* انظر: العثيمين» محمد بن صالح (ت:1421ه». القول المفيد على كتاب التوحيد؛ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الجديدة» (طبعة سنة 1423ه) (6/2). 
7 سورة يوسفء آية 87 . 

21 


وتركيب الراءء والواوء والحاء يفيد الحركة والاهتزازء فكل ما يهتز إنسان له ويلتذ بوجوده فهو 
روح قاله الأصمعي' . 


و(روح الله) الواردة في الآية الكريمة تعني: رحمته؛ وفرجه؛ وتنفيسهة. 
واليأس من رحمة الله نوعان: يأس الكفار منهاء وتركهم كل سبب يقربهم منهاء ويأس 


العصاة بسبب كثرة جناياتهم التي أوحشتهم وملكت قلوبهم» فأحدثت لها الإياس”. 


ولقد اطلّع الله سبحانه وتعالى على سرائر بعض المؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم في 
لحظة بشرية طاغية» وقادهم عظمٌ شعورهم بالذنب إلى الخوف المُقعد الذي قد يصل إلى القنوط 
في لحظة الرهبة القاتلة» فكان هذا النداء المليء بالأمل والرجاء: © قل يَعِبَادِىَ الذِينَ 


3 


سَرَفُوأ عن أَنفْسِهِمَ ا تَقَتَطُوأ مِن خَْة آله ©ث. 


ا 


فدعاهم الحق سبحانه وتعالى إلى عدم اليأس والقنوط» ماداموا مؤمنين» ومادامت رحمة 
الله واسعة» حتى لو بالغوا في الذنوب والمعاصي؛ وذلك لأن "القلب الندي بالإيمانء المتصل 
بالرحمنء لا ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد» وادلهمت حوله الخطوبء وغاب الأمل في 


ظلال 'الحاضير :در فاق :رتخمة اللداقزيبن المؤمنية المسيتدية”” :آنا الكفان دمو العياة باش فقد 


يئسوا من رحمة الله في الدنياء ويئسوا من مغفرته وجنته في الآخرة» قال تعالى: + وَآلْنِيٍ 5 


> و 


كفروأ بِكَايَتِ تِ أللّه تلقاري اوليك وتوا ون لشم وارلدك تاك الي 


' انظر: ابن الجوزيء زاد المسيرء (276/4). 
* انظر: أبا حيان» محمد بن يوسف الأندلسي؛ (ت:745ه). البحر المحيط؛ تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجودء وآخرين» 
دار الكتب العلمية - بيروت؛ (ط1422/1ه/2001م)» (334/5). 
* انظر: السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر (ت:1376ه).؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ تحقيق: ابن 
عثيمين» مؤسسة الرسالة - بيروت ( طبعة سنة 20001421,) (ص:629). 
“ سورة الزمرء آية 53 . 
” قطبء سيد (ت:1386ه).؛ في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة ( طبعة سنة 1401ه/1981م) (2148/4): 
بتصرف. 
” سورة العنكبوتء؛ آية 23 . 
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ومعنى للويدمة تا الجنة'ء وذكر ابو يان في تشيزره أن “هناك قولا آخر في معت الريحنة في 


هذه الآية» وهو: الدين» فيكون المعنى: أن الكفار يئسوا من ديني» فلة أهديهم”. 


وبعدء فإن هذا هو النوع الأول من أنواع اليأسء والذي يدور حوله مدار هذا البحث؛ 
وإذا أطلق لفظ اليأس في ثنايا هذه المادة فالمقصود به هو هذا النوع؛ وهو ما يطلق عليه: اليأس 
المذموم» وهناك بالمقابل يأس محمودء لم يُذكر في القرآن الكريم بصورة مباشرة» لكنه موجود 


في ثنايا كتب الأخلاق والزهد؛ وهو اليأس مما في أيدي الناسء؛ وقطع الرجاء بهم. 


ويرى المناوي أن الغنى الحقيقي يكمن في هذا النوع من اليأس» يقول: "الغنى هو 
الإياس: أي القنوط مما في أيدي الناسء» أي ليس الغنى الحقيقي هو كثرة العرض والمال؛ بل هو 
غنى النفس وقنعها بما قسم لهاء وقطع الآمال من الأموال التي بأيدي الناسء والإعراض عنها 
بالقلب» فيستغني بما حصل له لعلمه بأنه لم يتغير ...» والمعنى: أنه إذا يئس مما في أيدي الناس 
استغنى قلبه بالحق» وسكنت نفسه إلى ضمانه» وصار حرا عن التذلل لغيره؛ ويحمصل ذلك 
بصفاء توحيد قلبه؛ بأن الخلق من ذروة العرش إلى منتهى تخوم العرشء لا يستقلون بنفع ولا 


ضر إلا بإذنه تعالى"”. 


لذا ف"الواجب على العاقل ترك الطمع إلى الناس كافة بكماله ... إذ الطمع فيما لا يشك 


في وجوده فقر حاضرء فكيف بما أنت شاك في وجوده أو ا : 


' انظر: البغويء أبا محمدء الحسين بن مسعود الفراء» (ت: 516ه»). معالم التنزيل؛ تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» 
دار المعرفة - بيروت» (464/3). 
* انظر: أبا حيان» البحر المحيط. (143/7). 
1 المناوي؛ محمد عبد الرؤوف (ت:1031ه).؛ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
(ط1356/1ه) (414/4)؛: بتصرف. 
* ابن حبان البستيء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت:354ه). روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء, تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية - بيروت -طبعة سنة (1397 / 1977 ) (ص:141)», بتصرف. 

29 


وقد أحسن صفي الدين' حين قال: 
لا ترج غير الله سبحانه واقطع عرى الآمال من خلقه 
لا تطلبن الفضل من غيرهء2 واضنن بماء الوجه واستبقهة إبحر الكامل] 


المطلب الثاني: اليأس من إنزال الغيث 
و 5 و ص”ه 
الغيث صورة من صور الرحمة الإلهية» ومعنى من معانيهاء قال تعالى: 8 وهو اذى 


6 ار امت كاعد أي تع رذ ف كر ايز وى رار رار وش ارت ب 2 
أَرْسَلَ الرَيَحَ بُشَرًا بي يَدَىْ رَحَمَتِهِ- وَأَنْزلْنَا مِنَ آلسَّمَاءٍ مَآءٌ طْهُورًا 4*: وقال عن 
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5 وص 5 7 5 0 م د ر وه صد ءِ مز ان حّ 
من قائل : # فانظرٌ إن ءاثر رَحمَتِ الله كيف عى الأرض بَعَدَ مُوها إن ذللك 
صد 
لمكن الع وقول كل 9 قَدِير 5.4 فرحمة الله في هذه الآية هي: الغيث: 
وأثرها: النبات؟» "فالغيث سببْ رزق عظيم وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم بهء وفيه تذكير بهذه 


النعمة العظيمة على الناسء التي منها معظم رزقهم الحقيقي لهم ولأنعامهم» وخصّها بالذكر دون 


' هو: صفي الدين عبد المؤمن بن الخطيب البغدادي الحنبلي»(ت:739ه) الإمام المتقن» مَهَّرَ في علم الفرائض والحساب 

والجبر والمقابلة والهندسة والمساحة ونحو ذلك؛ شرح المحرر في الفقه ست مجلدات» وشرح العمدة مجلدانء و إدراك 

الغاية في اختصار الهداية» مجلد لطيف؛ وشرحه في أربع مجلدات» وغيرها. [انظر: ابن العمادء عبد الحي بن أحمد بن 

محمد العكريء, (ت:1089ه ).؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط»؛ و محمود الأرناؤوط: 

دار بن كثير - دمشقء: (ط1406/1ه) (121/6)]. 

> هذا البيت من قول صفي الدين نفسه» انظر: ابن رجب الحنبلي» أبا الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت:795ه). الذيل 

على طبقات الحنابلة» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياضء (ط1/ 1425ه/2005م) 

.)83/5( 

7 سورة الفرقان» آية 48 . 

*سورة الرومء آية 50 . 

7 انظر: الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد بن المختار (ت:1393ه). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تحقيق: 

مكتب البحوث والدراساتء دار الفكر - بيروت»؛ طبعة سنة (1415ه/1995م) (62/6). 

“ انظر: الزمخشريء أبا القاسم محمود بن عمرء (ت538ه).؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 

التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء (492/3). 
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غيرها من النعم الدنيوية؛ لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها؛ فهي أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء 


الصالح للناس والدواب"!. 


ومن أجل ذلك كله ينتظره الناس» وتتعلق به قلوبهم» ولا يكاد يتأخر عن موسمه قليلاً 
حتى يقتحم القنوطٌ قلوب العباد؛ لما يتعلق به من زخرف الحياة وزينتها ومتاعها وضروريات 
البقاء فيهاء قال أعرابي يصف نزول الغيث بعد القنوط: "بينا الحاضر بين الناس والإبلاس» قد 
غمرهم الإشفاق» ورهبة الإملاق» وقد حقبت الأنواء» ورفرف البلاء» واستولى القنوط على 
القلوب» وكثر من الذنوب؛ ارتاح ربك لعباده فأنشأ سحاباً مسجهراً كنهوراً معنونكاً محلولكاء ثم 
استقل واحزأل فصار كالسماء دون السماءء وكالأرض المدحوّة وفوق لوح الهواءء فأحسب 


السهول» وأتأق الهجولء فأحيا الرجاء. وأمات الضراءء وذلك قضاء رب العالمين"2. 


ولو علم الناس أن الله أرحم بعباده من أنفسهم ما قنطواء ولو علم الناس أن لكل أجل 
كتابا ما قنطواء ولو علم الناس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل وتستوفي رزقها ما قنطوا؛ 
لذلك ضر ادم اللدضيهانه نه النس الت دن سو حي تن البو وصد ل ملستي اكرول 


5 5 15 7 5 ب 17 ص 6 صدر 5 رم 
الرحمة وانتشارهاء قال عن من قاكئل: + وَهوَ الذِى يُتَرْلُ ألعَيتَ مِنْ 


مهو 


وي عو ان ا ا ل 

بَعَدِ ما قَتَطُوأ وَيَنشْرٌ 
000 3 عو صد صد ر 5 

رَحَمَتَه وَهوَ لون الحَمِيدٌ #ث» وما أروعها من مقابلة» شملت نشر الرحمة في لحظة 

القنوط؛ ليصح الحمد لولي النعمة الذي بيده مفاتيح الرزق» وله الأمر كله. 


والرحمة في هذه الآية تعني: المطرث. أو بركات المطر ومنافعه» وما يحصل به من 


الخصبء ويجوز أن يراد بها: رحمة الله الواسعة في كل شيء.ء كأنه قيل: ينزل الرحمة التي هي 


' ابن عاشورء التحرير والتنوير (95/25): بتصرف. 
* ابن دريدء محمد بن الحسن الأزديء (ت:321ه). المطر والسحابء (بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر)ء 
(ص: 4)» ومعنى الإشفاق: الخوفء والإملاق: الفقرء وقوله: حقبت الأنواء: أي احتبست الأمطارء والكنهور من السحب: 
المتراكب الثخين» والمعنونك: المرتفع »والمحلولك: الشديد السوادء واستقل واحزأل: يعني ارتفع» والمدحوة: المنبسطة» 
واللوح: الهواء بين السماء والأرضء وأحسب السهول: كفاها من المطرء وأتأق الهجول: ملأ ما بين الجبالء [انتظر: 
المرجع السابق (ص: 5)]. 
3 سورة الشورىء آية 28. 
* انظر: الطبريء جامع البيان» (31/25). البغويء معالم التنزيل» (128/4) 
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الغيث» وينشر سائر أنواع الرحمة'أء وسمي المطر بالغيث؛ لأنه يغيث الناسء أي: يجيرهم 
ويصلح حالهم”؛ والغيث ما كان نافعاً في وقته» والمطر قد يكون ضارا ونافعا في وقته وغير 
وقتهة. 


وقد صوّر الله سبحانه وتعالى حال الناس عند انحباس المطرء وعند نزوله في موضع 
5 7 ص هو صلا اا 2 عن ماع ك٠‏ 7 و الي 0 
آخرء قال تعالى: + أللّهَ الذى يَرَسِل الرَيحَ فتثير سَحَابا فَيَبَسطْهه فى السَّمَاءِ كيفَيَشَاءٌ 


- 


7 
وكا كسَهًا قترى الْوَدقَ ضرح ون حللف فَإِذآ أصَاب يفك من ينمَاءٌ ين عاد ذا 
هرَيَسَتَبَشِرُونَ (2) ون كاكُوأ من قَبَلِ أن يُتَرْلَ عَلَيّهِم مِّن قَبَاوء لَمُتليرت ©) 44 
"وقة ذَمهمَ الله تغالك بأنة: |13 حبس عنهم القطر* فنظوا من زحمتة: وصريوآ أذقنائهم على 
صدورهم مبلسين؛ فإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطرء استبشروا وابتهجواء فإذا أرسل ريحا 
فضرب زروعهم بالصفارء ضجُوا وكفروا بنعمة الله فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة 
المذمومة؛ كان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله فقنطواء وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها فلم 


يزيدوا على الفرح والاستبشارء وأن يصبروا على بلائه فكفروا"”. 


لذلك يجب على الإنسان المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجلء وأن يعلم أن الرزق بيده 
سبحانه يبسطه لمن يشاءء ويقدراه عمن يشاءء وذلك كله عن حكمة وعدلء ولا ييأس ولا يقنط 
ويتوقع فرج الله ورحمته في كل لحظة» يقول القشيري: "فبعدما أصاب الأرض جدوبة» وأبطمأ 
نزول الغيث؛ وقنط الناسُ من مجيء المطرء وأشرف الوقت على حدٌ القوات؛ يُتَزّل اللّهُ بفضله 


الغيث» ويحيي الأرض بعد قنوط أهلها.. فكذلك العبد؛ إذا ذَبْلُ غصنن وقته؛ وتكدّرٌ صف ودّهء 


' انظر: الرازيء مفاتيح الغيب. (147/27). 
* انظر: الثعالبي» أبا زيدءعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت:875ه).؛ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت (بدون طبعة ولا سنة نشر) (318/8). 
* انظر: الماوردي؛ أبا الحسنءعلي بن محمد بن حبيب البصريء (ت:450ه).؛ تفسير الماوردي المسوم ب ( النكث 
والعيون )؛ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية - بيروتء؛ (بدون ذكر الطبعة ولا سنة 
النشر) (203/5). 
* سورة الرومء الآبتان (49:48). 
” الزمخشريء الكشاف (492/3). 
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وكنقاك لب الموقة ونقة عزن" سامون 4 ورج ساق لفق كي نارين وتان ليه لحف لسدتية 


فينزل على سرٌه أمطار الرحمة؛ ويعود عوذه طريّاء ويُنبت في مشاهدة أنسه ورداً جني" . 
المطلب الثالث: يأس الكفار من الآخرة 

الدنيا مزرعة الآخرة: والحياة ممرٌ لما بعد الموت» ورب الدنيا هو رب الآخرة. 

والذين ييأسون من رحمة الله في أمور الحياة والبقاء والرزق؛ بسبب بُعدهم عن الله عز 


0 


1 ص ب 21 يو ا ١‏ و 


فقو و ا ار ار صورة ه 2 مدو 5 9 
ا هذه الآية نه عن موالاة من 
غضب الله عليهم؛ وهم اليهود والنصارى وسائر الكفارء الذين استحقوا من الله الطرد والإبعادء 


ويئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها”. 


وقد أورد الطبري رأيين في تأويل قوله تعالى: # قد يَيسُوأ ين الأجرة كما بيسن 


ممه 
"الرأي الأول: أن معنى ذلك: قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب 
الله في الآخرة وأن يُبعثواء كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهمء الذين هم في القبورء أن يرجعوا 


إليهم . 


ل 1 0-0 ع عد 0 
7). 


* سورة الممتحنة» آية 13 . 
1 انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (357/4). 
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والرأي الثاني: أن معنى ذلك: قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيهاء ويغفر لهم كما يئس 
الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور» من رحمة الله وعفوه عنهم في 


الآخرة؛ لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم". 


وبعد ما ذكر هذين القولين» رجح الطبري القول الثاني قائلاً: "وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله 
لهم في الآخرة وكرامته؛ لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم على علم منهم بأنه 
لله نبي أكما يقن :الكقار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا ‏ فصاروا أصحاب القيون» وهم على مثل 
الذي هؤلاء عليه؛ من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل من ثواب الله وكرامته 
إياهم» وإنما قلنا ذلك أولى القولين بتأويل الآية؛ لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنياء 
أو أن يبعثوا قبل قيام الساعة؛ المؤمنون والكفارء فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفارء 


وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون"" 


هذا هو حال اليهود - كما تصوره الآية الكريمة - قد قطعوا ما بينهم وبين الله ويوشك 

ما بينهم وبين الناس أن ينقطعء كان هؤلاء يملكون من أسباب التوبة والرجوع إلى الله في 

حياتهم الدنياء ولكنّ كبْرهم وعدم رؤيتهم إلا من ثقب أنفسهم الموبوءة» قادهم إلى مقولات تغلق 
را ده سوة 


دونهم كل أبواب الرحمة والمغفرة؛ فهم الذين قالوا: ل( يَدُ آللّهِ مَعْلواَةَ “2#, فوصفوا الله بما لا 


ا .ليد انه 


يليق ببعض خلقه» وهم الذين قالوا: #لن يَدَحْلَ الْجَنَدَ إل من كان هودًا ا ع َي 


فجعلوا المصائر ذ في اليوم الآخر لهم وحدهمء وادّعوا ذلك الحق» ومع ذلك كله يقولون و 


أَبَتتوأ أله هً ِنوُد 44 5 فادّعوا أقرب الصللات» مع أنهم اتصفوا بأبشع الصفاتء. فحيل بينهم 


' الطبريء جامع البيان (83/28). 
* سورة المائدة» آية 64. 
7 سورة البقرة» آية 111. 
*سورة المائدة» آية 18. 
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ولما عاينوا المصير الآخرء سواء كان ذلك في أول منازل الآخرة في قبورهمء أو في 
عرصات القيامة» رجعوا إلى أنفسهم المنكودة» فلم يجدوا في سجلات أعمالهم وصحائفهم 
المكتوبة غير الكبر الذي قدّموه؛ والمعصية التي أسلفوهاء ومحادّة الله ورسوله, فهل يمكن لهؤلاء 


إلا أن يصطدموا بصخرة اليأس والقنوط فتثلغ تلك الرؤوس الضالة ؟!! 


والقارئ في القرآن الكريم يجد كثيراً من الآبات التي تصف حال الكفار والفسقة 


والمجرمين "عند معاينتهم العذاب: يوم :القياطة: :ونضصور انفسياتهم. اليائسة وقلوبهم المنحرقة أسيفاً 


3 0217 


وندماء قال تعالى: +ل قَالُوا رَبّكَا أَمَكَنا 


و 39 ع 
خروج من سَبِيلٍ © . 


وساس و 


2 2 د رودر 0 كو و 3 106 | 
5 د 2 : 
تين وَاحَيَّيتنًا اثْنْتِينِ فاعترّفنا بدنوينا فهل إإى 


يقول الشيخ المراغي: "وهذا أسلوب يستعمل في التخاطب حين اليأسء قالوه تحيّرا أو 


تعللا؛ عسى أن يتاح لهم الفرج؛ ونحو هذه الآية قوله تعالى: © وَلَوَ تَرَىَ إذ الْمُجَرِمُوَ 


1 6 لسرك صلا. ر صثم و اه ص ضور بو اه كوه صحر م 

وقلى: فول فطاك 1ج 3 زا الدع انيقوا ايك الجر لتقو ورا اعد ريك 
وَتَقطعتٌ بهم الْأَسَبَابُ 4" يتبرأ المتبوعون من الأتباع» "وبيّن تعالى ما لأجله يتبرؤون 
منهم» وهو عجز هم عن تخليصهم من العذاب الذي رأوه؛ لأن قوله: #وَتقطعت بهم 


لأَسَبَابُ ؛ يدخل في معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسهم وأتباعهم سبباًء والآيس من كل 


سورة غافرء آية 11. 
2 سورة السجدة: آية 12. 
7 سورة المؤمنون» آية 107. 
“ المراغي؛ أحمد مصطفى (ت:1364ه).؛ تفسير المراغيء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصرء 
(بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) (51/24). 
7 سورة البقرة» آية 166. 
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وجَة وخر نه الخلاصن تهنا 3ل نه ورأر لنافه يم البلا يستكت انه #قظطعت .ند الأنونانت" 
"وعند ذلك يتضاعف حزن الأتباع» وتشتد حسرتهمء ويقطع اليس نياط قلوبهم؛ حين لم ينالوا 
مقالا من" خؤلاه الذي غرروا بيد 5 هذا لمعنه رد الوبيل» وإذ' ذاك تنطلق ره 


201 


في يأس مغلق - أن يردوا هم ورؤساؤهم إلى هذه الدنيا؛ ليراجعوا حسابهم معهم؛ على ضوء ما 
تكشف لهم في هذا الموقف؛ وليصموا آذانهم عن كل دعوة باطلة يدعونهم إليه"ة. 


2 جو 


عر 2 2 عق 7 و : ا 
وعند قوله تعالى: + وَرَءًا الْمُجَرِمُونَ آلثَّارَ فَطَنُوَأ أيم مُوَاقِعُوهًَا وَلَمّ مجدُوأ عَنَا 
رن ا يقول. القشيري واصفاً .حال المجرميق ساغة معايلتهم .العذاب: "إذا ضنازت الأوهامُ 


متقطعة» والمعارف ضوورززية؛ والناة معاينة استيقنوا أنهم واقعون: في الدان» قلا يتمع لهم عدر 
آلآ تتقع لين حيلة :ولا قبل فييم تفاع وله ووخة انديع اول غدل لق أسكنت الخرية: 


وَغْلَب آليائن» وحصيل القنوط؛ وهذا :هو العذاقٍ"الأكير"ة. 


أما المنافقون - والعياذ بالله - فقد قطع رجاؤهم وطمعهم برحمة الله تعالى» قال تعالى 


1 وت لقن الزن ل وطاق انض الاها 1د ني 2 1 كم قاذ 
مخاطبا نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: # اسَتَغْفِرٌ لهم او لا تَسْتَغْفِرٌ لهم إن 
ل يهو 


تَستَغْفِرَ هُمّ سَبَعِينَ مره فلن يَغفِرَ آله هُمَ ؛ #”» وقد ذكر السبعين هنا للمبالغة في اليأس من 


طمع المغفرة لهم”. 


' الرازيء مفاتيح الغيب (189/4 -190). 
* سورة البقرة» آية 167. 
* الخطيب؛ عبد الكريمء التفسير القرآني للقرآنء دار الفكر العربي - القاهرة؛ (بدون ذكر الطبعة ولا سنة 
النشر)ء(186/1). 
*سورة الكهفء آية 53. 
” القشيريء» لطائف الإشارات (225/2). 
* سورة التوبة» آية 80 . 
” انظر: الخازن؛ علاء الدين علي بن محمدء (ت:741ه»).؛ تفسير الخازن الموسوم ب ( لباب التأويل في معاني التنزيل)» 
دار الفكر - بيروت» (طبعة سنة 1399ه/1979م) (129/3). 
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والكلام وإن كان في حق اليهود والكفار والمنافقين إلا أن في الأمر متسعاً إذا طبقنا 
القاعدة التي تقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب' . وسواء أكان اليأس عند الكافرين 
من رحمة الله يوم القيامة» أم كان اليأس من أصحاب القبور من العودة للدنياء فإن ما يقدّمه العبد 
من محاربة لهواه وتقرّب لمولاه؛ وتتبّع لهداهء كلها مؤهلات ترفع العبد إلى منزلة من يستحقون 
رحمة الله في لحظة الشدة والكرب. 


المطلب الرابع: يأس الكفار من دين الله 


في المطالب السابقة كان الحديث عن اليأس من إنزال الغيث. وعن يأس الكفار من 
رحمة الله» ويأسهم من الآخرة وقنوطهم مما عند الله» أما في هذا المطلب فسيكون الحديث عن 
يأس آخرء له مدلوله السلبي في تركيبة الكفار النفسية؛ بل هو مؤشر واضح على الهزيمة من 
الداخل» وهو في الوقت نفسه بشارة للمسلمين بوهن الكفارء وانقطاعهم عن رافد عظيم من 
روافد الثبات والقوة في صراعهم معهمء وهذا فيه إشارة واضحة على توجه المسلمين إلى خشية 


الله فحسب؛ حيث منه الحؤل والقوة والطوؤل» وضرورة وإلزامية عدم خشية الكافرين 
38 1 1 ور عدار راص ري 0 8 0 ل 200 1 
قال تعالى:8 ايوم يِيِسَ الذين كفروا من دييكم فلا تخشوهم وَاحْشونٍ اليَوْم 
أَكْمَاتَ لَكُمْ دِيَكمَ وَأَمَمْت عَلْيَكُمٌ نِعْمتى وَرَضِيِتٌ يث لَك الْإسَلم ا و جاء في 


صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن رَجْلا من الْيَهُود قال له: يا أمير 


لمؤمنين آْة في كتابم تقروونها لو عينَا مشر الود لت لتحا ذلك الوم عيذا قال: أَئُ 1 


7 


قال:2 آلَيَومَ أَكَمَاتْ لَكُمٌ دين م وَأمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسْلَمَ د ديكا 4 


' هذه قاعدة فقهية عليها جمهور العلماء. [انظر: السبكيء» علي بن عبد الكافيء الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج 
الوصول إلى علم الأصول؛ تحقيق: جماعة من العلماء» (ط1404/1هم). دار الكتب العلمية - بيروت»ء (185/2). 
البخاريء علاء الدين عبد العزيزء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر» 
دار الكتب العلمية - بيروت» (طبعة سنة 1418ه /1997م)»: (390/2)]. 
* سورة المائدة» آية 3. 
3 سورة المائدة: آية 3. 
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قال عُمَر: قد عرفا ذلك الَيَوْمَ وَالمكَانَ الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائمٌ 


1 0000 
بعرفة يوم جمعة" . 


أما في معنى الآية فيقول الطبري: "الآن انقطع طمع الأحزاب؛ وأهل الكفر والجحودء 


أيها المؤمنون من دينكم ... أن تتركوه فترتدوا عنه راجعين إلى الشرك"”. 


وهذا ما يحصل الآنء ويمكن لمسه في حاضرنا اليوم؛ وعلى مستوى العالم أجمع؛ ومما 
يدلاعلى "ذلك كترة الةاخليق في الإسلام يوهياةمعلسى النوعم سيق كمل حار لات الكفان 


والمغرضين من صدهم وإشاعة الفتن بينهم. 


يقول سيد قطب: "وأحسب - والله أعلم - أن اليهود الصهيونيين» والنصارى الصليبيين» 
كليهماء قد يئسوا من هذا الدين في هذه المنطقة الإسلامية الواسعة في إفريقية وآسيا وأوربا 
كذلك,» يئسوا من أن يحولوا الناس فيها إلى الإلحاد - عن طريق المذاهب المادية - كما يسوا 
كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار؛ ذلك أن الفطرة البشرية 
بذاتها تنفر من الإلحادء وترفضه حتى بين الوثنيين - فضلاً على المسلمين - وأن الديانات 


5 3 5 5 5 1 5 5 ,4 
الآاخرى لا تجرؤ على اقتحام قلب عرف الإسلام» أو حتى ورث الإسلام! 5 


لذلك ورد النهي عن خشيتهم؛ فإن يأس العدو من نيل عدوه يزيل بأسهء ويذهب حماسته؛ 


ويقعده عن طلب عدوه؛ فلما أخبر عن يأسهم طمأن المسلمين من يأن عدوهم» فقال: 2 فلا 
كي ور ع يي الل 5 


ولسائل أن يسأل: لماذا وقعت هذه الآية بعد ذكر الكثير من المنهيات والمحرمات ؟ وهل 
لذلك مناسبة أو دلالة؟ ولتتضح الإجابة عن هذا التساؤل» سيتم عرض سياق الآية الكريمة» قال 


' البخاريء صحيح البخاريء كتاب الإيمان» بَاب زيادة الإيمان ونقصانه؛ رقم (45) (25/1). 
7 الطبريء جامع البيان» (78/6). 
* انظر: 710-29 محام. 15م ة/تتامء .جه هتططلة. 1 //نطاغط 
5 قطبء في ظلال القرآن» (1032/2). 
57 انظر: ابن عاشورء التحرير والتنويرء (101/6). 
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تعالى: ا« حُرَمَتَ عَلَيكُم آلميَهُ وَآلدَمُ وَكَمُ آخخزِير وما أل لعب لله يه وَآلمُتحَيعَهُ 


وَالْمَوَقُودة وَالْمتْوِيَة وَالمَطِيِحَةٌ وَمَآأكل السَبعُ إلا مَا دَكيْمٌ وَمَا دح عَل النْضْبٍ 


أن تَمَعفييكُوا بالأزلثر ذلك فق اليَوم بي جن لحن كدرو تود وي ل 


و عرو 


ف ل صو ل د 7 4 وسكي ار 

يخشوهم وَاخشون لَيَومَ أَكْمَلتُ لَكُمَّ دنه ممت عَلِيكُم يسمت وَرَضِيت لكُمْ 

صرد 0 امور سح لو بيد ور لتحي اير وات دن 5 2 ممم ار 

الإِسَلمَ دينا تكن راو كو عي ل لجان رانور فإن للّهَ عغفورٌ رَّحِيمرٌ 4 '. 
يقوؤل صاحث تلم الذون. مجيباً عن هذا التساؤل"ولنا كانت هذه السهياك ننعظه "ديين 

أهل الجاهلية» وكان سبحانه قد نهاهم قبلها عن إحلال شعائر الله والشهر الحرام؛ وقاصدي 

المسجد الحرام بعد أن كان جرس ب ا وراصرم 

ا حَيتُ دروك ...ول تقديلوهمّ عِندَ الَسَجِدٍ 

رام حَى يُقَنتِلُوكُمَ فيه فد 24 الشبر خَرَامُ م بآلشبر آَخَرَامِ 74 وَاقتُلُوهُمَ حَيثٌ 

ُقَفْتّمُوهمَ 4 “» علم أن الأمر بالكف عن انتهاز الفرص؛ إنما هو للأمن من الفوت» وذلك لا 

يكون إلا من تمام القدرة» وهو لا يكون إلا بعد كمال الدين وإظهاره على كل دين - كما حصل 

به الوعد الصادق - وكذا الانتهاء عن جميع هذه المحارم؛ إنما يكون لمن رسخ في الدين قدمه؛ 

وتمكنت فيه عزائمه وهممهء فلا التفات له إلى غيره ولا همه إلى سواهء ولا مطمع لمخالفه فيه» 


فعقب سبحانه النهي عن هذه المناهي كلها بقوله على سبيل النتيجة والتعليل: © آلْيَوَمَ يَيسَ 


و 06 اله 500 3 
ليق كدرو هو دِييكمَ فلا خْشَوّهم وَاخْشُوَن يد "فهذه المحرمات هي التي تحقق بها 
أهل: الكفر كنال المتخالفة» فأيسوا معها من المواضطة والمؤالفة"”. 


' سورة المائدة: آية 3 . 

* سورة البقرة» آية 191 . 

7 سورة البقرة» آية 194 . 

* سورة البقرة» آية 191. 

7 سورة المائدة» آية 3. 

“ البقاعي؛ نظم الدرر (391:392/2). 


” المرجع السابق (394/2). 
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ويجيب صاحب الظلال عن التساؤل نفسه؛ معللاً ورود هذه الآية في هذا الموقع؛ بأن 
الدين كل متكامل لا يتجزأء وأن الدين الذي يئس منه الكفار لا فرق فيه بين ما يختص بالتصور 
والاعتقاد» وما يختص بالشعائر والعبادات» وما يختص بالحلال والحرام» وما يختص بالتنظيمات 


الاجتماعية والدولية» فكلها في مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للمؤمنين' . 


وبعدء فإنه قد أصبح واضحاً جلياً لدى الكفار أن الدين قد اكتمل؛ وأن النعمة قد تّتء 
وأن "الله رضي للمستلميق هذا الذين؛ نستورا وشوعة ومتهاجا وحكماء واهذا يعشئ: أن حلقة 
الوؤضدل تسج ابلذ قد اكيلتك و أضبيح حول الستامين «وقو كيه متمد من "الل الذي بيده تلكوت ككل 


3 


لددبى 2 . 


لقد أصبح مستقراً في أذهان أهل ملة الكفر أن النصر من عند اللهء وأن عباده المؤمنين 
على خير حال مع ربهم؛ ولذلك فقدَ هؤلاء الكافرون أهم مرتكزات القوة النفسية التي تؤهلهم 
للصراع والغلبة» ومما زاد في ترسيخ هذه الفكرة في أذهانهم» وزاد في يأسهم؛ وخذلانهم» قول 
المولى عز وجل:ل من كارت يَكْلِنٌ أن أن يَمصُرَه آله فى آَلدُتَيا وَالآخْرَة فليَمَدُدْ سَبَبِ 
إل الققاراك ابدما افك قرو للا ووم" لصحي مح الاح 
الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم» الساعي في إطفاء دينه» الذي يظن 
بجهله؛ أن سعيه سيفيده شيئاء اعلم أنك؛ مهما فعلت من الأسباب؛ وسعيت في كيد الرسول. فإن 
ذلك لا يذهب غيظكء ولا يشفي كمدك؛ فليس لك قدرة في ذلكء ولكن سنشير عليك برأيء تتمكن 
به من شفاء غيظكء؛ ومن قطع النصر عن الرسولء إن كان ممكناء ائت الأمر من بابه» وارتق 
إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف أو غيرهء ثم علقه في السماء» ثم اصعد به» حتى تصل إلى 
الأبواب التي ينزل منها النصرء فمئُدهاء وأغلقهاء واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظكء فهذا هو 
الرأي والمكيدة» وما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظكء ولو ساعدك من 


شاضذاك ,مرق »لكلو و هذ الي الكرييية كنا عن .الو هددو الباثتاد #يتصدن الله ليك واا سحو له 
' انظر: قطبء في ظلال القرآن (841/2). 


* سورة الحجء آية 15. 
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وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههمء 


والله متم نوره» ولو كره الكافرون" . 


ولقد فقد الشيطان - من قبل ذلك - الأمل في صد المسلمين عن دينهم؛ وإغرائهم من 
أجل عبادته والانقياد إليه, ففي الحديث: "إن الشَيْطان قد أيس أن يَعبْدَهُ اْمُصَلُونَ في جزيرة 
الْعَرب ولكن في التخريش بَينَهُ,2» و"هذا الحديث من معجزات النبوة ... ومعناه: أيس أن يعبده 
أهل جزيرة العربء ولكنه سعى في التحريش بينهم؛ بالخصومات والشحناء والحروب والفتن 


ونتطورهاة. 


ومن هنا فقد أصبح هذا المعنى مستقرا أيضاً في أذهان المسلمين» مما يؤهلهم للجرأة 


والجهاد والمراغمة» والثقة بوعد الله ونصره.ء وأن الغلبة لهم بإذن الله رب العالمين. 


وهذا المعنى نفسه ينتقل بانتقال آيات القرآن عبر الأجيال المسلمة» فهو توجيه محكم لكل 
من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناًء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولاء وما أحرانا أن 
نستوعب هذا الدرس ونتمثله فيناء في الوقت الذي تكالبت فيه الأمم عليناء ورمتنا عن قوس 


واحدة فلا نزداد إلا جرأة عليهم بالقوة نفسها التي نزداد فيها خشية لله. 
المطلب الخامس: اليأس من الإقناع 


قد يصل الإنسان في بعض الأحيان إلى طريق مسدود في نقاشه مع الآخرين؛ عند 
محاولته إيصال فكرة أو تحقيق هدف؛ وذلك عندما تعترض طريقه عوائق محبطة:؛ أو آراء 


مخالفة» تحمل صاحب الفكرة على القعودء والتخلي عن رأيه» واليأس من إجابة الآخرين له. 


' السعديء تيسير الكريم المنان» (ص:535). 
* مسلم؛ أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوريء (ت:261ه)» صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)» كتّاب صفة القيَامَة الجن وَالقارء باب تَخريش 
الشيّطّان وَبَعْتْه سَرايَاهُ لفتتة الناس وَأَنّ مع كل إنسان قرين» رقم (2812) (2166/4). 
: النوويء أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مريء (ت:676ه )؛ صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» (ط1392/2ه) (156/17)»: بتصرف. 

41 


وهذا ما حصل مع أخوة يوسف عليه السلام» عندما حاولوا إقناعه في رد أخيهم إليهمء 
مع أنه كان لهم حوارات عديدة ناجحة قبل ذلك؛ مثل حوارهم مع أبيهم يعقوب عليه السلامء 
وحوارهم ونقاشاتهم فيما بينهم من أجل إبعاد يوسف عليه السلام» ولكن لحكمة إلهية» شاء المولى 
عز وجل أن يفشلوا في إقناع يوسف عليه السلام في التخلي عن أخيهء ولكن في نهاية المطضاف 
حوفي | للاسمكانه ينم معديو عكك ينف و اقلم و الحو قاريي عه ماكر كخحام تمت 


5 


وصيق. 

إنها صورة من صور الصراع لإثبات الذات والموقف». صورة من صور صراع 
الإرادات؛ ليت كل طرف إرادته» وينصر فكرته. 

وعندما يعجز أحد الأطراف عن إثبات ذاته وفكرته بالقوة» فإنه يلجأ إلى الإقناع 
والمحاورة بكل ما أوتي من قوة؛ لب ليثني الخصم عن إرادته؛ وإيطال فكرته. 

إنه يريد بكل تلك القوة الحوارية أن يوصل خصمه إلى حافة اليأس من المواصلة 


والاستمرار والتأثيرء لكن قوة الحق تحميه وتقيه الانهيار» والثبات على الموقف يقتل اليأس في 
الداخل. 


وما أروعه من مشهد حين ينسل أحد الفريقين يحمل معه إخفاقه وخيبته ويأسه. بعد أن 


كان قد أعدّ ذلك لخصمه الذي صبر 


00 506 م 0 شًِ كه مويه 3 
قال تعالى:2 فَلْمًا آَسْتِيكَسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأ يا قال كبيرهم أَلْمَ تَعْلّمُوَا أن 
طَِ 00 ان ص هو 5 ار 5 
أُبَاكُجَ قَنَ أَحَذَ 0 ولتق يوسقن فلن أترح الأزطئ 
ص2 صد 


لوو تفن آية 80 . 
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وقبل: الخؤطن في منى الآية الكرينة» لأ يذ من القول يآنوزن (استفكل) مسن أكفان 


الأوة ان نقفيا في معانيهاء وف ركفة الداحتة عن أكان بن عدر #اتفان لت وه اليك نفدل ): 


5 واأمو 21 
فهي تاتي : 


ا 


-0 


للسؤال والطلب إما بشكل صريح مثل: استكتبته» أو مقدّر مثل: استخرجته. 


للتحول والصيرورة مثل: استحجر الطين. 
بمعنى (فعل) مثل: قر واستقر. 

للتكلف نحو: استعظمء واستكبر. 

لهات كس عند | و متاح أحية : 
لوحف وامشكلكة ذاو شدده عطنن . 
يمعتى /(افتعل)» كاستخضد الزوع واحتصنة: 
للمطاوعة؛ كأحكمه فاستحكم. 

للإغناء عنه» كاستحياء واستأثر. 


للمصادفة؛ نحو. استكرمته» واستسمنته. 


' هذه المعاني اللقوية جمعتها فخ الكتب الآتية» مع اختلاف عدد المعاني التي أوردها كل كتاب من هذه الكتب: ابن فارس» 
(ت: 395ه).ء الصاحبي في فقه اللغة» (بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر)ء (ص:56). الثعالبي» عبد الملك بن 
محمدء (ت: 429ه).؛ فقه اللغة. (بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر)» (ص:86). الزمخشريء. (ت:538ه).» 
المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق: د. علي بو ملحمء مكتبة الهلال - بيروت؛: (ط1993/1م): (ص:074). ابن الحاجب» 
أبو عمروء عثمان بن عمر الدويني» (ت: 646ه). الشافية في علم التصريف, تحقيق: حسن أحمد العثمانء المكتبة 
المكية - مكةء (ط1415/1ه/1995م): (ص:21). الرضيء محمد بن الحسن الاستراباذي» (ت: 686ه ). شرح شافية 


ابن الحاجبء تحقيق: محمد نور الحسن؛ محمد الزفزافء محمد يحيى عبد الحميد؛ دار الكتب العلمية - بيروت» (بدون ذكر 
الطبعة ولا سنة النشر)» (111/1). ابن عقيل؛ بهاء الدين» عبد اللهء (ت: 769ه)ء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر - سورياء (طبعة سنة 1405ه/1985م): (264/4 -265). السيوطي؛ 
(ت:911ه)» همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية - مصرء (بدون ذكر 
الطبعة ولا سنة النشر)» (306/3 -307). 
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2 - للإصابة على صفة»ء نحو: استعظمته واستسمنته واستجدته أي: دنه حكلوب ولتستهينا 


و 


0 


13 - للمبالغة» مثل: استقل . 


وترى الباحثة أن كلمة (استيأسوا) التي وردت في الآية الكريمة» والتي جاءت على وزن 
(استفعلوا)» تأتي بمعنى المبالغة في اليأس» وهو المعنى الأنسب والأقرب لروح الآية الكريمة؛ 
بالإضافة إلى أن معظم علماء التفسير اختاروا هذا المعنى'» باستثناء البقاعي الذي جعله من باب 
الطلب2. وهناك جماعة من المفسرين يقولون بأن (استيأس) هنا جاءت بمعنى: (يئس)”؛ ولكن لو 
كان الاستيئاس بمعنى اليأس لجاء القرآن الكريم بلفظ (يئس) بدل (استيأس)؛ ومن المعلوم أن 
القرآن الكريم منزّه عن الزيادة؛ إذن لا بد أن يكون ل (استيأس) معنى زائد عن (يثس)؛ 


والراجح: أن السين والتاء هنا جاءت للمبالغة والله تعالى أعلى وأعلم. 


يقول الآلوسي في معنى الآية الكريمة: فَلَما آسَتَيكَسُو ل 0 عي 4 "أي 


زائدتان للمبالغة: أي يئسوا يأسأً كاملاً؛ لأن المطلوب المرغوب مبالغ في تحصيله”. 


' انظر: الزمخشريء الكشافء. (465/2). الرازيء مفاتيح الغيب. (149/18). النسفيء مدارك التنزيل؛ (200/2). القمي» 
نظام الدين» الحسن بن محمدء (ت: بعد 850ه). غرائب القرآن ورغائب الفرقانء تحقيق: الشيخ زكريا عميرانء دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ (ط1416/1ه/1996م): (112/4). أبا السعودء إرشاد العقل السليمء (299/4). الشوكاني» فتح 
القديرء (46/3). الآلوسيء روح المعاني. (34/13). 
7 انظر: البقاعيء نظم الدررء (114/4). 
1 انظر: ابن عطية» عبد الحق بن غالب الأندلسيء (ت:541ه»). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)» (269/3). القرطبي؛ أبا عبد 
الله محمد بن أحمد الأنصاريء (ت: 671ه). الجامع لأحكام القرآن» دار الشعب - القاهرة» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة 
النشر)ء (241/9). أبا حيان» البحر المحيط. (330/5). ابن عادلء اللباب في علوم الكتاب. (177/11). 
“*سورة يوسفء آية 80 . 
7 الآلوسيء روح المعاني» (34/13)؛ بتصرف. 
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"ولعل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى مما طلبوه.ء 
الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة» وأنه مما يجب أن يحترز عنه؛ء ويعاذ بالله 
تعالى منه» ومن تسميته ذلك ظلما بقوله:8 إنآ إذا لَظَلمُوَ 4" 2 وكانت هي الكلمة 
الأخيرة في الموقف. وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء؛ فانسحبوا يفكرون في موقفهم 


٠. 0 0‏ . - 1 ع 5 2 0-3 . 3 
المحرجء أمام أبيهم حين يرجعونء وذلك بعد أن يئسوا من محاولة تخليص أخيهم الصغير . 


وهكذاء فقد "استحكم اليأس في أنفسهم, من قبول العزيز لشفاعتهم» واستعطافهم بعد أن 

أقام الحجة عليهم» بشرعهم وفتواهم» وأنه إن فعل غيره يكون ظالما بمقتضى شريعتهم وشريعة 
,4 

ملك مصر"”. 


المطلب السادس: اليأس من المحيض 


المقصود باليأس من المحيض: "وصول المرأة إلى السنّ التي ينقطع عنها الحيض فيه 
عادة؛ وتنتهي فيه قابليتّها للحمل؛ أي تيأس بعدها من الحمل؛ ولهذا سُمّي هذا السنّ ب(سن 
الثآنن )"0 واقه كنك" اناد حتهانة الى أحكانا خاضنة ليذو الفقة من الشاءة فيا فولعه فيال : 
# والتيى يَيِسَنَ مِنَ المَحِيضٍ من نسَايكر إِن ارَتبَتمَ فعِدّين ثلثة أَشْهرٍ وَالنتى لم 
د ية 


بقول الظيوني في ”تيه لهذة االآية: "الات يلين من التحيطن بدن «شايكم إن انتم 


بالحكم فيهن» وفي عددهنء فلم تدروا ما هنء فإن حكم عددهن إذا طلقن وهن ممن دخل بهن 


سورة يوسفء آية 79. 
7 الآلوسيء روح المعاني. (34/13). 
3 انظر: قطبء في ظلال القرآن» (2023/4). 
* المراغيء تفسير المراغيء (25/13 -26). 
7 دروزة»؛ محمد عزّتء التفسير الحديثء دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» (طبعة سنة 1383ه).؛ (338/8). 
“ سورة الطلاق» آية 4 . 
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أزواجهنء فعدتهن ثلاثة أشهرء ...وكذلك اللائي لم يحضن من الجواري لصغرء إذا طلقهن 


أزولخيق بد الدحول" : 


وورد في سبب نزول هذه الآية: أنه لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة 
والمتوفى عنها زوجهاء قال أبي بن كعب: يا رسول اللهء إن أناسا من أهل المدينة يقولون: قد 
بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيءء قال وما هو ؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحملء قال: 


فتزلت هذه الآية”. 


والحديث وإن كان حول مسائل فقهية في هذه الآية إلا أن كلمة اليأس لها بعد نفسيء 
يوحي بالضعف والذبول» والتراجع العاطفي» والقصور في المشاركة في البناء المجتمعيء 
بانقطاع التوالد والتناسل. 


وى القر اي الكرزيم تعرين اخق يفن هنما الترركلة :سردي عق احناة السام كنال تبصا" 
ا لحن مد او 
صد 


الله 16 


والقواعد من النساء: هن اللواتي قعدن عن الولد من الكبر من النساءء فلا يحمضن ولا 


يلدن» وهن بذلك قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج”. 


واليأس من الحيض يؤدي بطبيعة الحال إلى اليأس من الإنجاب؛ لذلك تعجب زكريا عليه 


السلام من بشارة الملائكة له بيحيى عليه السلام؛ على الرغم من كبر سنه وسن امرأتهء قال 


' الطبريء جامع البيان (142/28)؛ بتصرف. 
* انظر: البيهقي؛ أبا بكرء أحمد بن الحسين بن عليء (ت:458ه). السنن الكبرىء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة» (طبعة سنة 1414ه/1994م).؛ كتاب العدد؛ باب: سبب نزول الآية في العدةه رقم(15156) 
(414/7). الحاكمء أبا عبد الله» محمد بن عبد الله النيسابوري. (ت:405ه).ء المستدرك على الصحيحين: تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» (1411/1ه/1990م)؛ كتاب التفسيرء سورة للق 
رقم(534/2()3821).؛ وقال عنه "صحيح الإسناد ولم يتخرجافت بوهاق عليه الذهبي في التلخيص قائلاً: صحيح. 
* سورة النورء آية 60 . 
* انظر: الطبريء جامع البيان (165/18). 
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و 


تعلى: لقال أن يكو لى عل ود بلق الجر وأمرأني حاف قال كد لك آ: 
يَفْعَلُ ما يَشَآءُ #اء "وعاقر: أي عقيم لا تلد لكبر سنهاء من العُقر وهو: العُقم. يقال: عفرت 


المرأة تعقرد عُفْراً وعفْراً فهي عاقر إذا بلغت سن اليأس من الولادة© "والمعنى: أيولد لي على 


سن الشيخوخة وكون امرأتي عاقراً ؟ أي: بلغت سن من لا تلد"ة. 


وكذلك تعجبت سارة زوج إبراهيم عليه السلام عندما بشرتها الملائكة بإسحاق» ومن 


وراء إسحاق يعقوبء في الوقت الذي فَعَدَتْ فيه عن الولد؛. قال تعالى: + وَآمَأَتُه َآيِمَةُ 
فُضَحِكتٌ فَبَسْرَكنهَا بِإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَحْقُوبَ (© قَالْتٌ يَوَيْليْ لد وأكأ 
عذر ا رقنة كن تك ررك ولد ركم اق ا 


ول على في موضع أخر ل وج ينع ف ار 
عَليِمٍ (2) فَأَقبَلتِ آمرأَتّه فى صَرَةٍ قَمَ قَصَكْتَ وَجهَهَا وَقَالَتَ عجُوزٌ عَقم 20 4" ٠"‏ 
لي الولد وأنا عجوزء قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء» ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح 


رحمي للولادة أصلا”. 


سورة آل عمرانء آية 40 . 
* طنطاويء محمد يوسفء التفسير الوسيط للقرآن الكريم» (بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر)ء (97/2). 
7 أبو حيان؛ البحر المحيط. (469/2). 
* انظر: ابن أبي زمنين» محمد بن عبد اللهء (ت: 399ه). تفسير القرآن العزيزء تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة؛ 
محمد بن مصطفى الكنزء دار الفاروق الحديثة - القاهرة» (ط1423/1ه/2002) (099/2. 
7 سورة هودء الآيتان (72271). 
* سورة الذاريات» الآيتان (29:28). 
” السعديء؛ تيسير الكريم المنان»ء (ص:810). 
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المبحث الثاني 


موقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اليأس 


يدور محور هذا المبحث حول قوله تعالى: +( حَينَ إِذَا آسْتَيعَسَ آلْوّسُل وَطُْوَأ م 


و2 ةو 


قد حَدْبُوأ جَاءَهُمْ تَصَرنًا فَنْجَ مَن نَشَاُ 5 يرد بَْسْهًا عَن اَلْقَوَمٍ الْمْجَرِمِينَ وأ 

وقد تم تفصيل القول في وزن (استفعل) في المطلب السابق» تحت عنوان : اليأس من الإقناع؛ 
حيث وردت كلمة (استيأسوا) التي هي على وزن (استفعلوا)» وفي هذا المبحث أيضاء وردت 
كلمة (استيأس) التي هي على وزن (استفعل)؛ ومن الجدير ذكره هنا: أن الخلاف بين المفسرين 
لم يجر على معنى (استيأس) هنا؛ فلم تتجاوز أقوالهم القول بأنها تأتي بمعنى (يئس)» أو المبالغة 
في اليأسء ولكن الخلاف جرى حول ما إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يئسوا من نصر 
الله تعالى» أم من إيمان أقوامهم. ومن خلال تفسير هذه الآية» ومناقشة آراء العلماء فيهاء ستبرز 
إجابات عن أسئلة كان لا بد من طرحها عند سماع هذه الآية الكريمة» مفادها: ما موقف الأنبياء 
لق الكان؟ وكل:وضل الأليياء:فعلا إلى ذوحة النائن التذهم؟ وهل كان راشي تحن نخسن الله 


وفرجه أم من إيمان أقوامهم؟ 

في البداية» ولكي تتضح الإجابة عن مثل هذه التساؤلات»؛ لا بد من التصريح بأن هناك 
قراءتين متواترتين لهذه الآية» قراءة بالتخفيف:+ وَطَحُوَأُ يج قن كبوا )وف قرا ببق 
جعفر”» والكوفيون: © كبوأ 4 بالتخفيف”, "وفيها وجهان من التفسير؛ أحدهما: حتى إذا 
انستيآئن الئل من إيمان قومهم» وظن وهم أن الرمئل قد كذيواء ينتى: أخلفوا مما وعدوه من 


النصرء جاء الرسل نصرناء فجُعل الضمير في قوله: وَظَنْوَا 4 للقوم؛ ويكعل الفلكق يي فقا 


“سووة يؤسفة + آنه 110 
7 هو يزيد بن القعقاع المدني الإمامء (ت: 132ه). أحد القراء العشرة؛ قرأ على مولاه عبد الله بن عياش؛ وعلى أبي 
هريرة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» كان رجلاً صالحاء ثقة» يقرئ الناس في المدينة؛ [انظر: الذهبي؛ أبا عبد الله» شمس 
الدين» محمد بن أحمدء (ت:748ه )ء طبقات القرّاء؛ تحقيق: أحمد خان» (ط1418/1ه/1997م)؛ (49/1 -53)]. 
1 انظر: ابن الجزريء؛ شمس الدين» محمد بن محمد بن يوسفء. (ت: 833ه»).» النشر في القراءات العشرء تحقيق: علي 
محمد الضباعء المطبعة التجارية الكبرى» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء (296/2). 
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لفظه معناه. فإن قيل: كيف يجوز أن يحمل الضمير في ل وَظَنْوَا #على القوم» والذي تقدم ذكره 
الرسل؟ قيل: إن ذلك لا يمتنع؛ لأن ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم؛ فلهذا جاز أن يحمل 
الفبوين على الترسل المي عن .و الوتعة الككر سس [ذ1 ساد الرسن صق لقان كزميدة وظين 


قَوْمّهِم أن الزسل قد كذبتهم فيما أخبروهم به من أنهم: إن لم يؤمنوا نزل بهم العذان" : 
وهذه القراءة المتواترة أخرجها البخاري2 عن ابن عباس رضي الله عنهما:+ حَكَْ ادا 


5 مب الك ار يا كفة خسن نيا ناف دن وخ يفول 


عن ابن عباس قوله: (كانوا بشرا)ء ثم تلا قوله تعالى:+ حَتَىْ يَُقول الرَسُول وَالذِينَ َامَنوأ 


م 7 
| 


لآ إن فَصَرٌَآللَهِ قَريبُ #”» وورد عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه 
الآية تم الايكونوا بشرنا؟؟: 

وقرأ الباقون بالتشديد” + وَطَنُوَا أَنجُمَ قَدَ كذِبُواْ #» وهم: "أهل الحجاز والبصرة: 
وجعلوا الضمير في+ وَظَنُوَا 4 للرسلء والظن بمعنى: اليقين» وحجتهم في ذلك: أن ذكر الرسل 
قد تقدم» ولم يتقدم ذكر المرسل إليهم» فيجعل الضمير لهمء؛ وإذا كان ذلك كذلكء فالأولى أن 


تعدل: الطنميو للراسل » فتكوق: القشاقن الأرسل»' وتسور كاذنا اوزايع ا توافتي الأركة لتحي ذا 


استيأس الرسل من إيمان قومهمء وظنوا أي: أيقنوا أن قومّهم قد كذبوهم» جاءهم نصرنا أي: جاء 


' ابن زنجلة» حجة القراءات» (ص:366 -367): بتصرف. 

* البخاريء صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب :ل أُمّ حَسِبَتُمَ أن تَدَخْلُوأ آلْجَئَةَ 4 [البقرة: 214]: رقم (4252): 
(1644/4). 

“سو ووس آية 0. 

“ سورة البقرةء آية 214. 

” سورة البقرة» آية 214 . 

انظر: الطبريء جامع البيان» (86/13). 


7 انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء (296/2). 
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الرسل نصرنا. وقال قوم: ليس الظن بمعنى اليقين؛ بل لفظه معناه» قالوا: ومعنى الآية: حتى إذا 
استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم», وظنت الرسل بأن من قد آمن بهم من قومهم 


قد كذبوهم» جاءهم نصر الله عند ذلك" . 


وقد وردت هذه القراءة عن السيدة عائشة رضي الله عنها» فقد روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير وهو يسألها عن قول الله تعالى: 


+ حَهنَ إِذَا آَسَتَيكَسَ لرّسُلٌ #» قال: قلت: أَكُذبُوا أَمْ كَُبُوا؟ قالت عَائشة: كُدَبُوا قلت: ققد 


استيقنوا أَنّ قَوْمَهُمْ دَبُوهُمْ فما هو بالظَّنُ. قالت: أجل لَعَمْرِي لقد استَيقنُوا بذَلكَ فقلت لها: وَظنوا 
أَنْهُمْ قد كذَبُوا؟ قالت: مَعَاذَ اللّه لم تكن الرمئل تَظْنُ ذلك بربّهَاء قلت: فما هذه الْيَة؟ قالت: هُمْ 
باع الئل الذين آمَنُوا بربّهِمْ وَصَدقوهُمْ فطال عليهم الْبََاهُ وَاستأخرَ عَنَهُمْ النصضرٌء حتى إذا 
استيِأس الرئل مسن كَدْبَهُمْ من قؤمهمء وظنت الرتمئل أن أَنبَاعَهُمْ قد كذَبُوهُمْ جَاءَهُمْ تصنرٌ الله عند 


ذلك 2. 


وبعد عرض هاتين القراءتين الصحيحتين لهذه الآية» يتبين أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لم ييأسوا من نصر اللهء ولا من فرجه؛ وإنما يئسوا من إيمان أقوامهم» وهذا واضح جلي 
في رواية عائشة رضي الله عنهاء حتى إن رواية ابن عباس رضي الله عنهما لا توحي بأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يئسوا من رحمة الله وفرجه؛ مع أن بعض المفسرين تأولوا كلام 
ابن عباس الذي جاء فيه: (أنهم كانوا بشراً) تأويلاً يتوافق مع عصمة الأنبياء» يقول الزمخشري: 
"فإن صح هذا عن ابن عباسء فقد أراد بالظنَ: ما يخطر بالبال» ويهجس في القلب من شبه 
الوسوسة؛ وحديث النفس على ما عليه البشرية» وأمّا الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين على 
الآخرء فغير جائز على رجل من المسلمينء فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهمء 


وأنه متعال عن خلف الميعادء منزه عن كل قبيح ؟"3. 


' ابن زنجلة» حجة القراءات: (ص:367). 
* البخاري؛ء صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب قوله: © |8 5 © *#(يوسف: 110).: رقم (4418)؛ 
(1731/4). 
7 الزمخشريء الكشافء (347/2). 
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وترى الباحثة: أنه لا داعي لمثل هذه التأويلات؛ لأن ابن عباس لم يصرح بالفاعلء أي 
أنه لم يقل بأن الأنبياء هم الذين ظنواء وقد رد ابن حجر هذه التأويلات قائلاً: "ولا يُظَنٌ بابن 
عباس أنه يُجَوَنُ على الرسول أن نفسه تحدثه بأن الله يخلف وعده؛ بل الذي يُظَنَ بابن عباس أنه 
أراد بقوله: (كانوا بشراً) إلى آخر كلامه: من آمن من أتباع الرسل؛ لا نفس الرسلء وقول 
الراوي عنه (ذهب بها هناك) أي إلى السماء معناه: أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به 


الرسل على لسان الملك تخلفء ولا مانع أن يقع ذلك في خواطر بعض الأتباع". 


وهذا الكلام يتوافق مع قراءة السيدة عائشة رضي الله عنهاء بالإضافة إلى أنها صحّحت 
فهم الصحابة لهذه الآية» ونفت أن يصدر مثل هذا الظن عن رسل الله» وأجازت أن يكون قد 


ورد ذلك عن أتباع الرسل. 


بالإضافة إلى أن معظم المفسرين مالوا إلى هذا الرأي”» واستبعدوا أن يحصل اليأس من 
سين :له الواء.فلنيم الصئلاة والسله: فها هو الطارى كلف على مقالة الك عياي » (أنهد كاتا 
بشراء قد ظنوا)» فيقول: وهذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب» وخلافه من 
القول أشبه بصفات الأنبياء» والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكوا في حقيقة خبره 
مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك؛ فإن المرسّل إليهم 


لأولى في ذلك منهم بالعذرء وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمره"”. 


* باستثناء الزمخشري في الكشاف. (480/2). والبقاعي في نظم الدررء (114/4).: وأبي السعود في إرشاد العقل السليم» 
(310/4): والسعدي في تيسير الكريم المنان»ء (ص: 407)»: وسيد قطب في الظلال؛ (348/4)؛ فقد ذهبوا إلى أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يئسوا من نصر الله تعالى؛ وإذا كان كلامهم صحيحاًء فماذا نفعل بقوله تعالى: + إِنَّهُم لا يَأيعَسُ 
مِن روح لله إلا آلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ )4 [يوسف: 187 وهل يصح أن يكون للأنبياء يأس من رحمة الله وفرجه» في الوقت 
الذي يصف الله سبحانه وتعالى به اليائسين بأنهم كافرون باللهء» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام صفوة الخلق» ورسل الرب 
سبحانه وتعالى» يحملون بين جنباتهم أرقى نفس» وأصلح قلب؟! 
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وها هو ابن جزي يضع الاحتمالين في تفسير هذه الآية» وهما: أن الأنبياء إما أن يكونوا 
يئسوا من إيمان أقوامهم؛ أو من النصر. ومن ثم يستحسن الاحتمال الأول" . 
وأما الرازي فقد اختار هذا التفسيرء ولم يورد تفسيراً غيره» فقال عند قوله تعالى: 
أ 0 7 - 2 الى 6 5 ينذا 5 0 2 2 3 506 5 3 5 
«حتىّ إذا اسَتَيَسَ الرُّسل 4: "أي من إجابة القوم"”» واختار كلام عائشة رضي الله عنها 
وتأويلهاء وقال: "هو أحسن الوجوه المذكورة في الآية””» وهذا ما ذهب إليه الصنعاني*؛ 


والواحدي”, والسمرقندي”»؛ من قبل. 


ومن الجدير بالذكر "أن كلاً من القراءتين ترشد المسلمين وتوجههم وهم يحملون لواء 
الدعوة إلى الله فالقراءة الأولى تبين لهم إذا تيقنوا من إعراض المدعوينء» ويئسوا من إيمانهمء 
فحري بهم أن يطمئنوا إلى نصر الله سبحانه» فلا بد أن يصبرواء... أما القراءة الثانية» فإنها 
تبين للمسلمين أن ما يكون من خطرات النفس وهواجسها بسبب تأخر النصرء لا ينبغي أن يفل 
عزائمهم أو أن يضعف إرادتهم»... قراءة التشديد تعلمنا أن لا نيأس» وقراءة التخفيف ترش دنا 
كي نتغلب على الوساوس والهواجس وخطرات النفسء» فلكل قراءة وجهة حري بالدعاة إلى الله 


أن يحسبوا لها حساباء وهم يقارعون الباطل والشر"”. 


نعم» لا شك أن الأنبياء عاشوا مرحلة دعوية صعبة وشاقة» تمثلت بطول البلاء» وتأخر 
النصرء وطغيان الظلم والكفرء ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يصلوا إلى مرحلة اليأس» 


وحاشاهم؛ ممكن أن يكونوا يئسوا من إيمان أقوامهم؛ وممكن أن يكون أتباعهم قد يئسوا من 


' انظر: الكلبي» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطيء (ت:741ه»). التسهيل لعلوم التنزيل؛ دار الكتاب العربي - لبنان» 

(ط1403/4ه/1983).: (129/2). 

7 الرازيء مفاتيح الغيب» (38/23). 

1 المرجع السابق» (181/18). 

* انظر: الصنعانيء عبد الرزاق بن همامء (ت:211ه).؛ تفسير القرآن» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد 

- الرياضء (ط1410/1ه).ء (2329). 

7 انظر: الواحدي؛ أبا الحسنء علي بن أحمدء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلم 

- دمشقء الدار الشامية - بيروت: (ط1415/1ه).؛ (563/1). 

“ انظر: السمرقنديء بحر العلوم.ء (213/2). 

7 عباس» فضلء التفسير أساسياته واتجاهاته؛ مكتبة دنديس - عمان» (ط1426/1ه/2005م): (ص:129)؛ بتصرف. 
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ولكن من غير الممكن 5000 الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى لن يحقق وعده؛ أو 


أنه سبحانه لن ينصر نبيه. 


ومما يؤيد ذلك: أن القرآن الكريم عرض علينا مواقف صعبة مر بها أنبياء الله عليهم 
أفضل الصلاة والسلام؛ كان اليأس من رحمة الله هو النهاية المتوقعة» في مثل هذه المواقف 
لغيرهم من البشرء فقد مر في ثنايا هذا البحث: ما عاناه سيدنا يعقوب عليه السلام من محن 


وابقلاء اخ فيعية كان مني ققدم سنت او أخنت فيا كان نه له أن ان 9 إنمَا أشَكوا يق 


وَحْزَْ إلى الله #' بل إنه أمر أبناءه بعدم اليأس من روح الله. 


بل إن الذي ورد في القرآن الكريم» وكان وروده في عدة مواضع هو: أن الأنبياء يئسوا 

من إيمان أقوامهم؛ حتى إن بعضهم دعا على قومه بعد أن قطع الأمل من أن يؤمنوا. 
فعندما بلغ اليأس من القوم مداه عند نوح عليه السلام» دعا ربه أن يأخذ قومه بعاجل ذنوبهم» 
قال تعالى حكاية عنه عليه السلام: « وَقَال ُوحٌ رب لا تَدَّرَ على الأرّض مِنَ الكفِرِينَ 


مدع ع 20 20000 . 0 ا 1 7 2 طن > برا 
دَيّارًا 2 إِنَكَ إن تَدَّرَهِمّ يَُضْلوأ عِبَّادَك وَلا يَلِدوَأ إلا فاجرًا كفارًا 2) هث”. 


يقول ابن عطية: "هذه المقالة قالها نوح عليه السلام بعد أن طال عمرهء وتحقق اليأس 
عن قومه”. 
وقد دعا نوح عليه السلام على قومه بالضلال» يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: 


ا وَلَا ترد آلظَِّينَ إلا صَلَادٌ 54 "فإن قلت: كيف جاز أن يريد لهم 


سورة يوسفء آية 86 . 
* سورة نوح. الآيتان» (27626). 
7 انظر: الخطيبء التفسير القرآني للقرآن» (993/12). 
* ابن عطية؛ المحرر الوجيزء (373/5). 
” سورة نوح, آية 24 . 
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العناكل :وود عو) الله بزوائة:؟ كلت : النراد" والخدلال :ذأ تحدلو | وفندو] الالطاف تيه علي 
الكدن ووقوك اناس قن اعانيد: ولف حمى حدل يكرة الذعاء ينيل لآ فيحن الندعاء 


5 انه" . 


0 ) إِذ قال لأبيهِ وَقَوَمِهِء مَاذَا تَعْبّدُونَ 29 أيفك َالِهَةَ دُونَ 
لَه تريدُونَ 9ج) فَمَا ظُدكر بِرَبٌ الْعَطِينَ 9ج فَنَظْرَ نَظرَة فى النجوم 29 فَقَالَ إن 
سَقمٌ (ج) فَمَولَّوَا عَنَهُ مُدَيِرِينَ (2) 4» فقد كان تَوَنّي القوم عن إبراهيم عليه السلام هو 


نهاية المطاف في دعوته لهم ومحاجتهم له» فقد انتهى الأمر بينه وبين قومه إلى اليأس منهم أن 
يؤمنواء وإلى اليأس منه أن يَعْبْدَ ما يعبدون”. وبعواما ينيسن رامع عليه البتلام من إيدل تومته 
هاجر من موطنهه قال تعالى:8 وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إل رَ إنه هو الْعَزِيرٌ آَشكيمٌ هك » فلما 


"بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم يهتد قومه» وحصل اليأس الكلي حيث رأى القوم الآية الكبرى؛ ولم 


يومق ]ا ويجبك المياخد 515 


ال ا ا ا ل ا 
و عرو 


شأنه عليه السلام: ل قَتَوَلَ عَتَهِمَ وَقَالَ يَهَوَملَقَدَ أَبلَفُكَم رِسَالَةَ رَىَ وَتَصَحَت لَكُمَ 
- 2-2 د 
وَلكن لا غحِبُونَ النصجيت *". 


' الزمخشريء الكشافء. (622/4). 
7 سورة الصافاتء الآيات؛: (83 -90). 
7 انظر: الخطيبء التفسير القرآني للقرآن» (998/12). 
* سورة العنكبوتء؛ آية 26 . 
7 الرازيء مفاتيح الغيب. (49/25). 
“ انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» (242/7). 
” سورة الأعرافء آية 79 . 
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حتى إن الله سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين إلى اليأس من إيمان الكفار واليهود في أكثر 
من موضع في القرآن الكريم»؛ بعد أن استقر في علمه سبحانه وتعالى أنه لا إيمان لمثل هؤلاء 


3 


57 1 5 . كدح شلعم دتمت وه و :سر رد سس 2 5 فر 
الكفرة المعاندين» يقول المولى عز وجل: + أفتَطمعون أن يؤمنوا لكمّ وَقد كان فريق 
مدع رمي 4غ اب ا نر ]ا كم 2م ررس ة سور م سه سن سمة ور # يعدو سا سي1 5 
منهم يسَمعون كلم الله ثم تحرّفونه. مِن بعد ما عقلوه وهم يعلمور - 4 . والله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يهدي جميع الناس إلى الإيمان» ولكن شاءت إرادته سبحانه أن 


ينقسم الناس أمام هذا الدين إلى مؤمن وكافرء ومخلص ومنافق» وطائع وعاصء وذلك كله عن 


حكمة وعدل. 


وبعد أن عرض القرآن الكريم صورة الجفاف والقسوة والجدب التي كانت عليها قلوب 
بني إسرائيل في سياق هذه الآيات» وهي صورة الحجارة الصلدة التي لا تنبض فيها حياة: ولا 
يلين لها ملمس» وهي توحي باليأس من هذه الطبيعة الجامدة الخاوية؛ يلتفت السياق إلى 
المؤمنين» الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل» ويحاولون أن يبثوا في قلوبهم الإيمانء وأن 
يفيضوا عليها النور بسؤال يوحي باليأس من المحاولة»؛ وبالقنوط من الطمع؛ لأنه لا مطمع ولا 


رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء؛ فللإيمان طبيعة أخرىء واستعداد آخرة. 


لذلك فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن يترك 


الحزن والأسف والضيق على من لم يؤمن من قومه؛ وأن لا يلوم نفسه على عدم دخولهم في 


: له بر م مر 2 2 35 5 0 2 5 
دين الله قال تعالى:+ لَعَلِكَ بَخِعْ نفِسَاكٌ ألا يَكوتُوأ مُؤَمِنِينَ 4 "يعني: أشفق على نفسك 
أن اليا بحمو هلي فاافائك بلق إشاام قويف"* وفص سكياق ناته بول اللحولن عي 


وجل:ج فَلَعَلَكَ بََخِمُ نْفْسَكَ عَلْ ءَاثرهِمٌ إن لَمَ يُؤْمِنُوأ بهذا آلْحَدِيثِ أَسَفَا 54 


' سورة البقرة: آية 75 . 
7 انظر: قطبء في ظلال القرآن» (84/1). 
* سورة الشعراءء آية 3 . 
* الزمخشريء الكشافء. (305/3). 
7 سورة الكهفء آية 6 . 
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و" التقضيو يق أن يقال لاز سو 1:1 وكا كوانك ز نفك شت توي فإننا بن ف مكدر 
ومبشراء فأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا قدرة لك عليه؛ والغرض: تسلية الرسول صلى الله 
عليه وسلم"!؛ والله سبحانه وتعالى هو القائل:# قلا تأمن على الْقوْمٍ الكفرينَ 2 "أي لا 
تأسف ولا تحزن لزيادة طغيانهم وكفرهم؛ فإن غائلة ذلك موصولة بهمء وتبعته عائدة إليهم» وفي 


المؤمنين غنى لك عنهه"3. 


فيأس الأنبياء من إيمان أقوامهم ثبت في القرآن الكريم في مواضع عديدة:؛ أما يأسهم من 
نصر الله وفرجه فلم يرد ولا في موضع واحد لا بالتصريح ولا بالتلميح؛ بل كل الذي ورد ههفو 
أنهم ثبتوا وتعلقوا بخيار الأمل والرجاء في مواقف صعبة:ء كان اليأس فيها هو النتيجة المتوقعة 


في مثل هذه الحالات. 


' الرازيء مفاتيح الغيب؛ (67/21). 
و3 المائدة» آية 8 . 
3 الآلوسيء روح المعاني» (200/6). 
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الفصل الثالث 


أسباب اليأس وجزاء اليائسين 


المبحث الأول: أسباب اليأس 


المبحث الثاني: جزاء اليائسين 


537 


المبحث الأول 


أسباب اليأس 
المطلب الأول: الكفر والمعاصي 


إنه لمن المفيد في بداية هذا المطلب أن توضح الباحثة أن هناك علاقة وثيقة» وتلازما 
قوياً بين الكفر واليأس؛ فالكافر يائس من رحمة الله لا محالة؛ وما ذلك إلا لأنه قطع الصلة بينه 
وبين خالقه» واليائس من رحمة الللهء القانط مما عنده سبحانه» كافر جاحد؛ إذا هو أصرً على 
اليأسء وداوم عليه؛ يقول سيد قطب مشيراً إلى هذه العلاقة: "ذلك أنه لا ييأس الإنسان من رحمة 
الله إلا حين يكفر قلبه؛ وينقطع ما بينه وبين ربهء وكذلك هو لا يكفر إلا وقد يئتس من اتصال 


قله واللئة وجنت تداوكة :ول يعد الها إل هينه :الله سيل 


قال تعالى: وني كَفرُوأ َي تال وَِيه وليك يَسُوأ من رَحْمَى 
وأوولفيط عذاك الند اي قب الما كوو اكزهوا اسيم عن هارجم لأسن 
يكون له جهة واحدة تدفع حاجته لا غير؛ يُرحَمِء وإذا كان له جهات متعددة لا يبقى محلا 
للرحمة؛ فإذا جعلوا لهم آلهة؛ لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين؛ فييأسوا من رحمة الله”. 

وقد عد القرآن الكريم اليائسين من جملة الكافرين؛ حتى إنه استعمل أداة الحصر للدلالة 
على ذلك؛ قال تعالى: + إِنَهُم للا يَأيكَمسُ مِن روح الله ِل آلقَوَمُ الْكَفِرُونَ 4ة ؛ وذلك 'لعدم 


علمهم بالله تعالى وصفاته؛ فإن العارف لا يقنط في حال من الأحوال””. 


يقول الفخر الرازي: "واعلم أن اليأس لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر 


على الكمال؛ أو غير عالم بجميع المعلومات» أو ليس بكريمء واعتقاد كل من هذه الثلاث يوجب 


' قطبء في ظلال القرآن» (2731/5). 
* سورة العنكبوت؛ آية 23. 
7 الرازيء مفاتيح الغيب. (45/25). 
* سورة يوسفء آية 87. 
7” أبو السعودء إرشاد العقل السليمء (303/4). 
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الكفرء فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحدهاء وكل منها كفرء ثبت أن اليأس لا 


يفيل الاالطن كا كافر 1" : 


وعلى نسق مشابه عد القرآن الكريم القانطين من رحمة الله ضالين مخطئينء قال تعالى: 
قال وَمَن يَقَقطُ مِن رَّحْمَةِ َي إلا آلضّآلُورتَ )2 وقد قسر السمعاني الضلال في 
هذه الآية بالكفر”؛ وذلك لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند جهل الإنسان بقدرة 
الله تعالى» وبكونه منزهاً عن البخل والحاجة والجهلء وبكونه عالماً باحتياج ذلك العبد إليه؛ 
وهذه الأمور كلها سبب للضلال*. 


فالإنسان إذا كان لا يؤمن بوجود رب خالقء فإنه إذا نزل به ما يكره من مصائب يراها 

شراء استبد به اليأس والقنوط» فقعد كتيباً حزينا يجتر آلامه ويمضغ أحزانه» أو كان يؤوساً من 

حياته ومستقبله» وإذا أنعم الله عليه انطلق في متاع الدنيا واستغرق في لذاتهاء أو نأى بجانبه عن 

عبادته وطاعته» واتبع شيطانه وهواه. فهو إما مسرف طاغ أو يؤوس قنوط» وهو في كلتا 

الحالتين أعمى البصيرة كفور» قال تعالى: © وَإِذَا أَنَعَمَنا عَلَ الإفسسن أغررض وَتَمَا يجانبوء 
5 


سرك دي ىر 


5-2 


ص 


لش ركان يعوسًا 74 9. 

فالكفر معقل قوي لليأس؛ وأرض خصبة له؛ قال تعالى: © وَقَدَ حاسب مَنّ حمل 
طلم 4" أي "يشمن رجنبة اله تعلان شن حمل إلى مواففه القيائطة :شرك لآنالظلسم بشع 
الشيء في غير موضعه؛ ولا ظلم أشد من جعل المخلوق شريك من خلقه”. 


' الرازيء مفاتيح الغيب؛ (159/18). 
* سورة الحجرء آية 56. 
1 انظر: السمعانيء أبا المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبارء (ت:489ه).؛ تفسير القرآن؛ تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - السعودية؛ء (ط1418/1ه/1997م) (144/3). 
انظر: الرازيء مفاتيح الغيب.(157/19). 
” سورة الإسراءء آية 83. 
" انظر: الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة, الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دار القلم - دمشق ٠‏ (ط1420/5ه/1999م) 
(400/1). 
7 سورة طهء آية 111. 
* النسفيء مدارك التنزيل» (68/3 -69). 
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والناظر إلى حال الكفار الأجانب اليوم؛ فإنه سيلحظ ارتفاع حالات الانتحار عندهما؛ وما 
ذلك إلا لأنهم عاشوا فراغاً روحياً قاتلاء مبتعدين كل البعد عن خالقهم؛ وعن الإيمان بقضاء الله 


وقدرهء فلا غرابة في أن يستحكم اليأس والقنوط قلوبهم الخاوية بيسر وسهولة. 


وقد جاء في القرآن الكريم أن الكفر باليوم الآخرء وإنكار البعث والنشورء يؤدي إلى 
ع 5 3 ص 2 فت حو دي دآ 5-2 00 
اليأس والخيبة والخذلان» قال تعالى: + وَالَذِي 3ل كفروأ بكَايَتِ الله وَلِقَايهء أوْلتِيكَ يَيسَوأ 
25 امو انه اقل تت و 
مِن رَّحَمَّتى وَأَوْلتيِكَ هم عَذَابٌ أَليمٌ ث. أي أن. النين: يكذبون .بآيات: الله تعالى» وينكرون 
لقاءه» إما أنهم سييأسون من رحمة الله تعالى يوم القيامة» أو أنهم يئسوا منها في الدنيا؛ لإنكارهم 
البعث والجزاء”» والحاصل أن يأسهم حاصل ومتحقق لا محالة؛ لأنهم لم يرجوا لقاء ويح 


ولا قال أحد منهم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين*. 


ولا يخفى على أحد منا ما للإيمان باليوم الآخر من ثمار زكية على النفس الإنسانية؛ فهو 
يطمئن النفس؛ ويزيل الهم؛ ويريح العقل من عناء التفكير؛ فإذا أصاب الإنسانَ المؤمن باليوم 
الآخر بلاءٌ من مرض أو فقر أو مصيبة فإنه يصبرء ويتذكر أن هناك يوماً لا بد من مجيئه؛ 
ستنصب فيه الموازين» وسيثاب على صبره؛ وسيعلم حينها أن معاناته وألمه وسهره لم تذهب 
سدى؛ لذلك كان إنكار هذا اليوم والكفر به باعثاً لليأس مُظهراً له» وكان مُنكرٌه محبطا بتيسساًء 


يجر أذيال الخيبة والحرمان» لا ينتظر جزاءً ولا فرجا. 


ويعزو الشيخ الميداني السبب في كون الإنسان ملحاحاً في الدعاء لنيلك خيرات الدنياء 
وَيدويا فتوظا نعط زقوطة سن «المذق والالفؤداظه اننا طم الاننان والزوم :الألذر جع ! كوه نويا 
بالله تعالى» يقول حبنكة: "وإذا كان يؤمن برب خالق بيده تصريف المقادير...إلا أنه لا يؤمن 


باليوم الآخرء ولا بما أعد الله فيه من جزاءء أو لا تخطر قضية الإيمان باليوم الآخر على فكره؛ 


1 انظر : متغط.ع1222313/00-5111610ع] 32315131 1201237/جنام». 20215 5ه طآ. 177177177// :خط 
* سورة العنكبوت؛ آية 23 . 
3 انظر: البيضاويء أنوار التنزيل» (313/4). أبا السعودء إرشاد العقل السليم» (36/7). 


7 انظر: البقاعي» نظم الدرر, (549/5). 
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فإنه كثير الطلب ملحاح في الدعاء لنيل مطالبه؛ ومحابّه من الحياة الدنياء فهو لا يسأم من دعاء 

اكور و لاد اد هن : زذيقة ,التحواة الذنيا :]ذا :يه شن كان يؤوسا قرطت :أ سساهب دعا 

عريض مستعرضء بالاعتراض على الله في مقاديره التي لم تتفق مع ما يحب لنفسه من 
52006 صه 5 رك عرو ار - ص عاو د فى 

الخغير"؛ قال تعالى: ل لا يَسَكَمْ لسن مِن ذُعَاءٍ آلْخَيَرِوَإن مِسَهُ الشرٌ فيوس 

0 وو 

قنوط 4”. 


ويزداد الكافر اليائس يأسأً وخذلاناً عند مواجهته لمصيره المحتوم يوم القيامة» ومعاينتته 
للعذاب الشديد الذي لا مفر ولا ملجأ منه» فلأهوال يوم القيامة» وما يشاهده الإنسان من ميزان 
وصراط وجنة ونارء وقعٌ عظيم على النفس البشرية» سواء أكانت محسنة أم مسيئة» وقعٌ يخفي 
وراءه صورة انفعالية من الخوف والفزع والقلق؛ ويزداد هذا الشعور لدى الكافر الجاحد الذي لم 


يلامس الإيمان قلبه. 


م ل ا ا 4 دك وناج حر ب أركد اده . رلذه 
قال تعالى: # إن المجرمين فى عدذاب جِهم خنادون إيع) لا يفتر عنهم وهم 


يقول سيد قطب: "وهو عذاب دائم» وفي درجة شديدة عصيبة» لا يفتر لحظة» ولا ييرد 
هنيهة» ولا تلوح لهم فيه بارقة من أمل في الخلاصء ولا كوة من رجاء بعيدء فهم فيه ياسون 


قانطون”»؛ فإذا وقع هذا العذاب» وعذبوا في نار جهنمء فحينئذ يبلسون”. 


من : 5200 . 2 0 575 7 0 1 7 َك 


و 2و « 


5 ا 0 7 0 ل تس ل 
يبلس المجرمون (2) وَلْمّ يكن لهم من شْرَكايهِمٌ شفعتؤأ وَكائُوأ شرايهم 


' الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء(402/1)؛ بتصرف. 
*سورة فصلتء آية 49 . 
3 سورة الزخرفء الآيتان (75274). 
“ قطبء في ظلال القرآن؛ (3202/5). 
7 انظر: الزمخشريء الكشافء. (200/3). 
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كففريت 29م #أء وفي تصوير حال هؤلاء الكفار البائسين؛ حين يلاقون العذاب الأليم؛ 
لذلك ترى الباحثة أنه من المفيد نقل كلامه كاملاًء يقول رحمه الله: "في ذلك اليوم يتبين إفلاسهم: 
ويتحقق إبلاسهم؛ والإبلاس يأس مع حيرة؛» يعني يوم تقوم الساعة يكون للمجرم يأس محيرء لا 
يأس هو إحدى الراحتين؛ وهذا لأن الطمع إذا انقطع باليأس» فإذا كان المرجو أمراً غير 
ضروريء يستريح الطامع من الانتظارء وإن كان ضرورياً بالإبقاء له» فبدونه ينفطر فؤاده أشد 
انفطارء ومثل هذا اليأس هو الإبلاس”. 


"ولنبين حال المجرم وإبلاسه بمثال» وهو أن نقول: مثله مثل من يكون في بستان 
وحواليه الملاعب والملاهيء ولديه ما يفتخر به ويباهي» فيخبره صادق بمجيء عدو لا يرده 
رادء ولا يصده صادء إذا جاءه لا يبلعه ريقاء ولا يترك له إلى الخلاص طريقاء فيتحمتم عليه 
الاشتغال بسلوك طريق الخلاصء فيقول له طفل أو مجنون: إن هذه الشجرة التي أنت تحتها لها 
من الخواص دفع الأعادي عمن يكون تحتهاء فيقبل ذلك الغافل على استيفاته ملاذه» معتمداً على 
الشجرة بقول ذلك الصبيء فيجيئه العدو ويحيط به فأول ما يريه من الأهوال قلع تلك الشجرة 
فيبقى متحيراً آيساً مفتقراًء فكذلك المجرم في دار الدنيا أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النبي 
الصادق بأن الله يجزيهء ويأتيه عذاب يخزيه. فقال له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء: إن هذه 
الأخشاب التي هي الأوثان دافعة عنك كل بأس» وشافعة لك عند خمود الحواسء فاشتغل بما هو 
فيه واستمر على غيه» حتى إذا جاءته الطامّة الكبرى» فأول ما أرته إلقاء الأصنام في النار فلا 
يجد إلى الخلاص من طريقء ويحق عليه عذاب الحريقء فييأس حينئذ أي إياس» ويبلس أشد 


3 
إيلداس ". 


.)13:12( سورة الروم» الآيتان‎ ١ 
.)90- 89/25( الرازيء مفاتيح الغيب.‎ * 
.)90- 89/25( الرازيء مفاتيح الغيب.‎ 1 
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30 5 ل ا 000 0 1 
وبعد محاورات عديدة ومناجاة يائسة» يقول الله لهم: خسوا فيا ولا تكلمون #أء 
٠. 01 1 5 ٠.‏ ا 0 2 


وعندما يتأكد يأسهم من النجاة والمغفرة» يطلبون من خازن النار إهلاكهم والقضاء 
3 
عليهم: «وَكَادَوَا يََمُلِكُ لِيَقْض عَليَنارَبّكَ قال إذكر مدكتورت 3# "إنهنا صيحة 
متاوخة من يج استحيق» مق انتاك.من وواء الأيوان الموسية لاقي الجكيو» إنها ستحيمة ارفك 
المجرمين الظالمين؛ إنهم لا يصيحون في طلب النجاة ولا في طلب الغوث؛ فهم مبلسون 
يائسون... وإن هذا النداء ليلقي ظلاً كثيفاً للكرب والضيقء وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة 
الاستغاثة نفوساً أطار صوابها العذاب» وأجساماً تجاوز الألم بها حد الطاقة» فانبعثت منها تلك 


العم ال : 


ولا شك في أن هؤلاء المجرمين واجهوا ما لا طاقة لهم به من العذاب» حتى وصلوا إلى 


هذه الحالة الميؤوس منهاء وإلى هذا الوضع المتردي الكئيب . 


وأما الذنوب والمعاصي وما أكثرها عند بني البشر؛ فإن من شأنها أن تثقل الإنسان 


بالهموم والأحزان» وتقعده عن عمل الخير بعد أن تصيبه باليأس والإحباط. 


يقول المناوي: "واعلم أن النفس إذا كانت ذات شره وشهوة غالبة فارت بدخان شهواتها 
كدخان الحريق؛ فأظلمت الصدر فلم يبق له ضوء بمنزلة قمر ينكسفء؛ فصار الصدر مظلماء 
وجاءت النفس بهواجسها وتخليطها واضطربتء فظن العبد أن الله لا يعطف عليه ولا يرحمه ولا 
يكفيه أمر رزقه ونحو ذلك؛ وهذا من سوء الظن بالله؛ وصل إلى حال اليأس من الرحمة ووقع 


فى القنوط"”. 


سورة المؤمنون» آية 108. 
* انظر: الطبريء جامع البيان» (59/18). 
* سورة الزخرفء آية 77. 
“ قطبء في ظلال القرآن؛ (3202/5). 
” المناوي: فيض القدير» (78/2). 
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وقد ذهب محمد نوح إلى أن اليأس الذي يصيب العاملين في طريق الدعوة ناتج عن 
كثرة المعاصي والسيئات» وتصور أن الله شديد العقاب فقطء وأنه لن يغفرء ولن يعفوء ولن 
يتجاوز بحال من الأحوال . 


2 
01 


قال تعالى 0 ايده الله 


ص 


تجاوزوا الحد في كل فعل مذموم؛ وقيل: هو ارتكاب الكبائر وغيرها من الفواحش””. 


وورد في سبب نزول هذه الآية: أن ناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملنا كفارة» فنزلت”» وجاء في تفسير الطبري: أن هؤلاء القوم من أهل الشرك قالوا لما 
دُعُوا إلى الإيمان بالله: كيف نؤمن وقد أشركنا وزنينا وقتلنا النفس التي حرم الله؛ والله أعد لمن 


يفعل ذلك النارء فما ينفعنا مع ما قد سلف منا؟”. 


وبعد أن أورد الطبري أقوالاً أخرى في المسألة قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: عَنى تعالى ذكره بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك؛ لأن 
الله عم بقوله + يَعِبَادِىَ آلّذِينَ أُسْرَفُوا عَلْ أَنفسِهِم #جميع المسرفين فلم يخصص به 


مسرفا دون مسرف”, وهذا ما ذهب إليه ابن عادل الدمشقيء وابن عاشور” 


' انظر: نوح؛ محمدء آفات على الطريقء دار الوفاء - المنصورة؛ (ط1420/6ه/1999م): (125/3). 

* سورة الزمرء آية 53. 

3 الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل» (80/6). 

“ انظر: البخاري؛ صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: + قل يَحِبَادِى ألذِينَ أَسْرَقُوأ عل أنفْسِهِم... #الآية 
(الزمر: 53)؛ رقم(1811/4()4532). 

7 انظر: الطبريء جامع البيان» (14/24). 

“ المرجع السابق» (16/24). 


0 انظر: ابن عادلء اللباب في علوم الكتاب.» (528/16). ابن عاشور: التحرير والتنويرء (41/24). 
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وأيأ كان المقصود من هذه الآية؛ فإنه قد تراكمت على هؤلاء المسرفين ذنوبهم» وكثرت 


عيوبهم» وحجبت عنهم رجاء المغفرة من الله عز وجل. 


هذا النذاء:جاء .كه .ما غرى الغيد'في الشخصية: و أسرزف فق الذنب» :وحسب أنه قذدطرة 


وانتهى أمرهء وبدأ يعيش لحظات اليأس والقنوطا . 


وقد ذكر ابن القيم أن من نتائج المعصية: ضيق الصدرء وطول الهم والغم؛ء وضنك 
المعيشة» وكسف البال» وهذه تتولد عن المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن 
الماء؛ والإحراق عن النارة» فنتائج المعصية بمجملها تقود إلى اليأس والقنوط من رحمة الله إلا 
إذا ثاب العبد إلى رشدهء وتاب إلى خالقه؛ وآب إليه؛ فعندها يبدل الله سيئاته حسناتء؛ ويرزقه 


الطمأنينة وراحة البال. 


وهكذا فإن من كان قلبه عامراً بالإيمان» موصولاً بذي الرحمة والغفران؛ فإنه أبعد ما 
يكون عن اليأس والخذلان» ومن كان قلبه خاليا من أي عمل يرضي به رب الأرض 


والسماوات؛ فليس أسهل من أن يُكبّل هذا القلب بقيود اليأس والحرمان. 
المطلب الثاني: الابتلاءات والمحن 

الاإقاذوات والمحن مخطلتا مبكبة في سان "الحياة»:وميتاز” الحياه يمه من الفياكة إلتنى 
الوفاة. 


ومن الطبيعي أن العطاءً والمنعَ في الحياة» مسألتان تقبلان بقلب الإنسان وفكره وروحه 


فج و للدم أو تدق اوحكل :ذلك هوشتو امه ؛ 


' انظر: قطبء في ظلال القرآن» (3058/5). 
* انظر: ابن القيم» أبا عبد اللهء محمد بن أبي بكر (أيوب) الزرعي:(751ه»). الفوائد» دار الكتب العلمية - بيروت» 
(ط1393/2ه/1973م):(ص:32 -33). 
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والإقيال :و الادهار مبالة تسبية تهدة ها مسزالطةالؤرهارة :ارقي والقوكلة اقل ذلك يذقاف 
من مؤمن إلى آخرء ومن إنسان إلى آخرء وبين الإيمان والكفر تكرةة الرواح ترضحا ورفطبا: 


وقبولاً ويأسا. 
ومربعات ل إلى لو ل كو ب هيد 
وَالْأَنفْس وَالكّمَرَت وَمَشِر آلصّبرير 08 "وكل هذا ا" الله به عباده. فمن 


فين لان وت نط أكل عن عقاكه 2 


وكأن الله عز وجل أراد من هذه الآية أن يحذر من مسألة الادنجرار خلف المواد 
المذكورة» واللهاث وراء بريقهاء والذوبان في فتنتهاء وكأنها هي المصائد التي تظهر قدرة 
الإنسان على تجاوزهاء أو السقوط فيها. 


ف"الجزع في هذه المواطن هو الذي يثقل المصيبة؛ ويولد منها مصائب» فيضاعف معها 
البلاء» ويعظم الألم» ويطبق اليأسء: ويغلق كل باب للأمل والرجاءء أما الذي يَلْقَى أحداث الحياة 
ومصائبها بالصبرء ويواجهها بالتسليم والرضاء عن يقين وإيمان بأن ما وقع إنما هو بقضاء الله 
وقدره؛ فإن ذلك يهون عليه من وقع المصائب وإن عظمت,. ويمذه بمعين عظيم من الصبر 


والاحتمال؛ ويفتح له باباً واسعاً من الأمل والرجاء فيما هو خير عند اللّه وأبقى"ة. 


فالفتنة والصمود أمامهاء يحتاجان إلى صبر شديدء ومقاومة هائلة؛ وعدم انصياع 


رغيات" النقدن :للع انها ذا لذلك كان لمن محناك ١‏ متنذه: المن احدل :و المشباك وتنا رفظي 


# الصّدبربر> وَبَشِر 44 الأيق تخصتو! نوك اللسيفاته: + إنا يله إن لبه كو 0 


'أسورة البقرة آية 155 . 
7 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (198/1). 
1 الخطيب, التفسير القرآني للقرآن» (176/1). 
*سورة البقرة» آية 155 . 
7 سورة البقرة» آية 156 . 
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وإذا كانت شيمة الصبر هي الصفة الأبرز لمن تعاملوا مع الشدائد والابتلاءات» في وقت 
الضيق والشدة بالقبول والرضاء ورد الأمر لله فإن غيرهم سقطوا في أول الطريقء ولم 
يصبروا؛ وفعل اليس فعله في قلوبهم» وذَهَبَت عقولهم أسفاً وطمعاً وحسرة؛ فقادهم هذا الشعور 
إلى مشاعر غريبة» ربما يكون من محتواها: الرعبُ من المجهول» وعدمٌ الركون إلى رب 


الأرباب» فتفطعت بهم الأسباب. 


20 م 
- 
00 


قال تعالى: # وَلَِنَ أَذَقنَا الْإضسَنَ مِنَا رح 


ع دده دده دو و ا 


ثُمَّ تَرَعَنَنَهَا مِنَهُ إنهه لَيَعوس 
م 4 


"يقول تعالى ذكره: ولئن أذقنا الإنسان منا رخاءً وسعة في الرزق والعيش فبسطنا عليه 
من الدنياء وهي الرحمة التي ذكرها تعالى ذكره في هذا الموضع .... ثم سلبناه ذلك» فأصابته 


مضبائكت أحاحتة: فذهية نه يتظل قخطا من و.خمة .الله إنسا من الخند "2 : 
ٍ ٍ : 3 )0 يسا من 2 


و"إن لفظ الإذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعمء فكان المراد أن الإنسان بوجدان قل 
القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان» وبإدراك أقل القليل من المحنة والبلية يقع 
في اليأس والقنوط والكفران؛ فالدنيا في نفسها قليلة» والحاصل منها للإنسان الواحد قليل؛ 
والإذاقة من ذلك المقدار خير قليل» ثم إنه في سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات 
الموسوسينء ... ومع ذلك فإن الإنسان لا طاقة له بتحملها ولا صبر له على الإتيان بالطريق 


الكميق معق” - 


وفي موضع آخرء يقول تعالى ذكره: إلا يسَكَمْ آلإِنسَنٌ مِن ذُعَاءٍ آلْخَيَرِوَإن مَسَّهُ 


> دي 


الشر وين قلويل)* 2 فهذا الإنسان "إن أحسً بخير وقدرة استفة وطس وإن أحنسق 


سورة هودء آية 9 . 
7 الطبريء جامع البيان» (7/12)» بتصرف. 
3 الرازيء مفاتيح الغيب؛ (153/17) بتصرف. 
*سورة فصلتء آية 49 . 
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ببلاء ومحنة ذَبُلء كما قيل في المثل: إن هذا كالقرلي» إن رأى خيراً تدلى؛ وإن رأى شرا 
57 2 
تولى 2. 


هر و 


١‏ 26 هن " ا ا ال عو قو 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوله تعالى: وَإِن مُسَهُ الشرٌ فيوس قوط )4 لا ينافي 
قوله بعد ذلك: وَإِذَا مكنه الشر فد و ذقاء عريض *ة؛ "لأن الأول في قومء والثاني في قوم 
أو قوط في البوه ذو:ذعاء عريضن فى اليكر أل قوط بالقلب» ذو دجام عريفن باللساك: أو 


قنوط من المنندم» ذو بدغاء الله تعال"”. 


نعم» إنه مما لا شك فيه أن الابتلاءات والمصائب لها تأثيرها القوي على النفس 
الإنسانية؛ فالخوف نقيضه الأمنء» والجوع نقيضه الشبع؛ والغنى نقيضه نقص الأموال» ونققص 
الأنفس ضعف وحسرة وحزنء والخصب نقيض نقص الثمرات. والخوف» والجوع؛ ونقص 


الأموال والأنفس والثمرات؛ من منغصات الحياة» ومقدمات الجزع والخوف. 


لكن الوضع الطبيعي أن يلجأ الإنسان في مثل هذه الأحوال إلى من بيده الأمر كله؛ من 
أجل أن يخرج من هذا المأزقء أما إذا كانت العلاقة بين العبد وربه» تسير في غير الاتجاه 
الصحيحء وكان العصيان دأب العبدء وكانت العقوبة غضب الرب؛ فإن هذا الأمر لا يلبث أن 
ينقلب إلى مجموعة من النكساتء والارتباكات في نفس العبد» لا يستطيع معها أن يحسن النفن 
بمولاه» أو يلجأ إليه عند الشدة؛ فيكون اليأس من رحمته هو المحصلة التي تتغلغك في قلوب 


العصاة وأرواحهم. 


' هذا المثل يضرب في الذي يهلع من الشرء ويطمع في الخيرء والقرلي: طائر جارح أبلق ببياض» وسواد هفاف؛ يتعلق 
غالبا فيزج نفسه فيختلس السمك بمنقار له طويل» وهو غير محب للإنسان» ولا يزال مرفوعاً في البخار يرى شيئاً من 
معاشه؛ فيتدلى لأخذه؛ ولم ير قط طائراًء ولا واقفأء بل محدم؛ وجناحاه في خلفهما لا يعرفان السكون أبداًء بل يخفقان 
دائماًء [انظر: الوطواطء أبا إسحاق» برهان الدين» محمد بن إبراهيمء (ت:718ه).؛ مباهج الفكر ومناهج العبرء(بدون 
ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر)ء (ص:86)]. 
7 الرازيء مفاتيح الغيب» (118/27). 
7 سورة فصلتء آية 49 . 
*سورة فصلتء آية 51 . 
7 النسفي» مدارك التنزيل» (94/4 -95). 
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د 2 

يقول صاحب الظلال تحت قوله تعالى:ل وَإِذَا أَذَقَنَا آلنَاسَ رَحْمَة فُرحُوأ با وَإن 
عو قا 210 
تطبه سيقه يما قذافك اندي مَإِذَا هم يَقَتَطُونَ ا : "وهي كذلك صورة للنفس التي لا 
ترتبط بخط ثابت تقيس إليه أمرها في جميع الأحوال؛ وميزان دقيق لا يضطرب مع التقلبات» 
الناس هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخطء لا يزنون بهذا الميزان» هم يفرحون 
بالرحمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكمتهاء فيطيرون بهاء ويس تغرقون فيهاء ولا 
يشكرون المنعم» ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وابتلاء. حتى إذا شاءت إرادة الله 
أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة سيئة» عموا كذلك عن حكمة الله في الابتلاء بالشدة» وفقدوا كل 
رجاء في أن يكشف الله عنهم الغمة؛ وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه؛ وذلك شأن القلوب 
المنقطعة عن اللهء التي لا تدرك سننه ولا تعرف حكمتهء أولتك الذين لا يعلمون: يعلمون ظاهراً 


من الحياة الدنيا!"2. 


وقبول مسألة الابتلاء والمحنة والفتنة والتعامل معهاء أو رفضها وعدم استيعابهاء 
تصنَعُها في النفس مجموعة من العواملء والمُحَدّدَات التي ترسم شخصية الإنسان وقناعاته» حتى 
إن المؤمنين أنفسهم درجات في ذلكء وكلما ازداد منسوب الإيمان في النفس» واشتد تغلغله في 
جنباتهاء كان استيعاب النفس للابتلاء أشدء وتفاعلها معه ينطلق من فهمها على أنها مرحلة 


التنقية» والتمحيص» ورفع الدرجات. 


فهاهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء يعاتبهم رب العزة سبحانه وتعالى على ما 
در هتيم من" اليلع والجزح» تحينننا أشيع دينهم. أن مكمد] سطلى الله عليه وس :قد فل بوكان :ذلك 
في معركة أحدء عندما شجّ رأسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل قول الله تعالى:#2 وما 


ره وو > 


حنة كروور 5ه ييل اليل أفِنن مات أُوَ قبل أنقلبْمٌ عل أَعفَيكُم 


' سورة الرومء آية 36 5 
* قطبء في ظلال القرآن» (2771/5). 
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3 


وَمَّن يَنقَلبَ عَلَىْ عة 7 عَقبَيهِ فلن يَصُرَّ الله َي وَسَيَجْزَى الله آلسَّكرِينَ 4 ٠‏ أي: إذا مات 
ال 22100 


بالدعاء إليه» ورجعتم عنه كفاراً بالله بعد الإيمان به2. 


وناو الضيكابة زهي اللد عني ذه اليه وتطيو] على :نا كانه يكدانيم مث التتهور 


بالهلع والضيق؛ وذلك لأنهم يحملون في قلوبهم إيماناً راقياء ويقينا جازماً. 


فم .هو برائع أن يزتقيّ الإنمنان بإيمانة.حتى يحسب الانثلاء والمحن» مئة وهية من الله 


يؤتيها من يشاء من عبادهء وهذا يعني أن تعامل المؤمن مع فلسفة الابتلاء تسير ضمن عقيدة: 


ته ضير 0 


ا ل ل م وَعَل أله َكَل 
الْمُؤّْمِئُورتَ ©" ويسير ضمن التوجيه النبوي: "ما يُصيب الْصُمَلمَ من 3 صب ولاو : صب ولا 


هَمّ ولا حزان ولا أَذَى ولا عَم حتى الشوكة يُشَاكهاء الأكدر انها مره حطا نل . 


سورة آل عمران؛ آية 144 . 

7 انظر: الطبريء جامع البيان» (110/4). 

7 سورة التوبة» آية 51 . 

* البخاريء. صحيح البخاريء كتاب المرضىء باب: ما جاء في كفارة المرضء رقم(5318): (2137/5). 
00 


المبحث الثاني 
جزاء اليائسين 
المطلب الأول: استحقاقهم غضب الله تعالى 


10 ص 1 7 11 له 


الآجْرّة كما 0002 


لا شك في أن الذين غضب الله عليهم بنصً هذه الآية هم من اليهودء ولكن الحكم 
بالغضب يجري على كل من حمل صفاتهم»؛ وسار على دربهم؛ وحذا حذوهم. هذا ما يراه 
البقاعي حيث يقول: "غضب الله: أي أوقع الملك الأعلى الغضب عليهم؛ لإقبالهم على ما أحاط 
بهدمن”الخطاياء فهو غَاء. في كل من انتصق بذلك:“يتناول اليهؤد تاولا أولياً؛:ولمااكان التسامع 
لهذا يتوقع بيان سبب الغضبء قال معللاً ومبيناً أنه: لا خير فيهم يرجىء وإن ظهر خلاف 
ذلك؛... فهم قد باؤوا بغضب من الله بعد أن يئسوا من الآخرة؛ ومن أن ينالهم فيها خيرء 


وتجاوزوا الحد في المعاصي والآثا'2. 


ويظهر من كلام البقاعي: أن غضب الله سبحانه وتعالى الواقع على اليهود ومن حذا 
حذوهمء كان بسبب يأسهم من رحمة الله تعالى» وتماديهم في المعاصي والآثام» ويمكن ن القول إلى 
جانب ما ذكره البقاعي: أن أبرز ما يتصف به اليهود وأشياعهم: صفتان ملازمتان لهما؛ الأولى: 


أن الله عز وجل غضب عليهم؛ فهم الموصوفون بصريح القرآن الكريم ب« المّغضومي 


عَلَيهِمَ 4" » والثانية: أنهم يائسون من رحمة الله تعالى» وهذا ما يفيده إعراب الآية الكريمة: 
حيث أن جملة: + عضب أللَّهُ عَلَيِهِمَ“ الفعلية جاءت في محل نصب صفة أولى ل 
5 قَوّما 4 » وجملة: #يَيسَوا مِنَ الأخْرَة “4 الفعلية جاءت في محل نصب صفة ثانية وترى 


'سورة الممتحنة» آية 13 . 
* البقاعي؛ نظم الدررء (568/7)» بتصرف. 
7 سورة الفاتحة» آية 7 . 
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الباحثة أنه لا يوجد تعارض بين القول: بأنّ غضّب الله تعالى كان بسبب اليأس من رحمته 
سبحانه» وبين القول: بأنَ الغضّبّ من الله تعالى على هؤلاء اليهودء واليأس الحاصل منهمء 


وإنّ القنوط من رحمة الله تعالى يوجب الغضب لا الرضا؛ وإذا علم الله سبحانه وتعالى 
أن في قلب عبد من عباده يأساً وكفراً عند الامتحان بالبلاء» وفرحاً وفخراً عند الابتلاء بالنعماء؛ 
وغفلة عن الحمد والثناء على رب الأرض والسماءء صاحب السراء والضراء؛ فإن ذلك من 
أعظم أسباب خذلانه» وتخليه عنه؛ فإن محله لا تناسبه النعم المطلقة التامة» كما قال تعالى: +[ 
1 رصي ص وو و صدوس ص 200 د كر رك اسرد ريه ا 2 
إِنَّ سَرّآَلدّوَآبَ عِندَ اللَّهِ ألصُم البُكم ايت لا يَعَقِلُونَ 2 وَلَوَ عَلِمَ اللَهُ فهم حَيّرا 

صد 

00م 1 25 422 و 1سا 6 # ههه و 2 5 لك . 0 
لاسمعهم وَلوَ أسَمَعَهمَ لتولوا وهم مُعرضور- ؛ فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل 
لنعمته» ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم؛ وهو توليهم وإعراضهم إذا 


عرفوها 1 0 هاة. 
المطلب الثاني: استحقاقهم العذاب الأليم 


بعدما حكم الله سبحانه وتعالى على اليائسين من رحمته بالكفر والضلال؛ وبعد أن باؤوا 
بغضب من اللهء استحقوا العذاب الأليم يوم القيامة. 


سيم 


5 رما 20 5 000 اك ع 
قال تعالى: 8 وَالذِين كفروأ بِكَايَتِ الله وَلِقَايهِ-َ أَوْلتيك يَيسوأ مِن رَحَمَتى 


- 


1 - ا وم 3 
وَاولتيك هم عذابٌ اليم 3 "أي أولئك الموصوفون بالكفر بآيات الله تعالىء ولقائه. 


' انظر: الساعاتي» أحمد عبد الرحمن» (ت:1378ه). بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني؛ اعتنى به: حسان عبد 
المنان» بيت الأفكار الدولية» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء» (ص: 3612) . 
* سورة الأنفال» الآيتان (22623). 
7 انظر: ابن القيم» الفوائد» (ص:206). 
* سورة العنكبوت» آية 23. 
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وباليأس من رحمته؛ الممتازون بذلك عن سائر الكفرة؛ لهم بسبب تلك الأوصاف القبيحة عذاب 
لا يُقَادرٌ قَدْرٌهُ في الشدة والإيلام"" . 

فمن اتصف بالكفر بآيات الله ولقائه» وباليأس من رحمته سبحانه؛ كان له من العذاب 
أشذه وأوجعه. هذا ما يظهر من كلام أبي السعود. 

ولكن الواضح من الآية الكريمة: أن المهلكة الأولى التي وقع فيها هذا الصنف من الناس 
هي: الكفرء وهذا يعني: التكذيب بآيات الله ولقاته» لذا كان المترتب على هذا الكفر: اليأس من 

إذن أصبح اليأس من رحمة الله تعالى متسبباً عن الكفر بآياته ولقائه» والجزاء المنادسب 
لمن كذب بآيات الله ولقائه» ويئس من رحمته عذاب أليم. 

وترى الباحثة: أن هذا المعنى هو المستفاد من الآية الكريمة» ومن ترتيبء وتدراج 
المراحل التي يمر بها هذا الصنف من الناس؛ حيث كان الكفر بآيات الله أولاء ثم الكفر بلقائه» ثم 
عوقبوا باليأس والقنوط» فحرموا نعمة الرجاء برحمة الله » وتعنتوا في مواقفهم وقناعاتهم» فلاقوا 
الله يوم القيامة كفاراً مشركين» فاستحقوا بذلك العذاب الأليم. 

الك 0 م6 57 1 5 : 7 

ثم إن في الآية الكريمة فوائد: إحداها: قوله: + أُوَلتِيكٌ يِيِسوأ #؛ حتى يكون منبئا 

2 و حو عه ل الج ا‎ ١ 
عن حصر الناس فيهم: وقال أيضا: + وَأُوْلَتِيِكَ هم عَدَابٌ أليمٌ “؛ لذلك» ولو قال: أوائك‎ 
الذين كفروا بآيات الله ولقائه يئسوا من رحمتي ولهم عذاب أليم» ما كان يحصل هذه الفائدة» فإن‎ 
0 

قال قائل: لو اكتفي بقوله + أولتيك * مرّة واحدة كان يكفي في إفادة ما ذكرء ثم قلنا: لا؛ وذلك 


لأنه لو قال: أولتك يئسوا ولهم عذابء, كان يذهب وهْمٌ أحد إلى أن هذا المجموع منحصر فيهمء 


' أبو السعودء إرشاد العقل السليمء (36/7). 
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فلا يوجد المجموع إلا فيهم؛ ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد في غيرهمء فإذا قال: أولتك 


يئسوا وأولتك لهم عذابء أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيهم..." . 


ونقل السمعانيء والزمخشريء وابن عطية عن قتادةة قوله عند هذه الآية: "ذمَّ الله أقواما 
3 0 ندع 6 اموعدم ل لون ل ال ا 
هانوا عليه فقال: + أؤْلتيك يَيسوأْ مِن رَحَمَتِى وَأُوْلتِيِكَ هم عَدَابٌ أَليمٌ )4 أي: موجع 
3 
مؤلم ". 


وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - أنه قال: "النجاة في اثنتينء؛ والهلكة في 


اثنتين» النجاة في النية,» والتهق ‏ والهلكة في القنوط والاعهاب"”: 
المطلب الثالث: معاقبتهم بنهي المؤمنين عن موالاتهم 


التعكيا ”و التتديبية اكور شك مولت سكو لانن عل نتن عقني مسقل سعد 


العقوبات. 


فإنَ ما يترتب على من يحاصرء ويضيّق عليه. ويحجر على التعامل معه. أمور في 


غاب الخطو ةو لشاف 


فمن تضييق الذائرة الاجتماعية: وقطع ما بينه وبين النامن» إلى قلة الناصر» إلى وقف 
الامظ ل« الت وسح قيب حوله مق الكوائن الإقتصنادية» إلى إتسازة بالغرية والعركة) إلى بخورقه ممت 
حوله, حيث لا يمكن له ضبط أو معرفة مشاعر الآخر وتفكيره تجاهه» إلى غير ذلك من صور 


الإرباك والتوتير. 


' الرازيء مفاتيح الغيب. (45/25))» بتصرف. 
7 هو قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي البصريء المفسرء(ت:118ه). قال أحمد بن حنبل: قتادة عالم 
بالتفسير وباختلاط العلماء» ووصفه بالحفظ والفقه» [انظر: الذهبيء أبا عبد الله» محمد شمس الدين» (ت:748ه).؛ تذكرة 
الحفاظ. دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى» (122/1 -123)]. 
1 انظر: السمعانيء تفسير القرآن: (175/4).؛ الزمخشريء الكشاف, (454/3). ابن عطية» المحرر الوجيزء (312/4). 
“ النهى: العقل؛ واحدتها: نهية بالضمء سميت بذلك؛ لأنها تنهى صاحبها عن القبيح» [انظر: ابن سيدهء المحكمء (385/4)]. 
” وكيع؛ أبو سفيان» ابن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسيء. (ت:197ه). الزهدء (بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة 
النشر)ء (398/1). 
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والنهي عن الموالاة لصنف من الناس تشتمل على كل المعاني السابقة؛ حيث أن الموالاة 
هي: رباط يوفر الأمن النفسيء والاقتصاديء, والاجتماعي لمن بينهم هذا الزياط» وقطكة يؤدي 


بصورة تلقاتية إلى إلغاء هذه الروابط. 


ةو مه ع 3 3 


قل + يتأيا الَّذِينَ ءا موأ لا تََولوَاةٍ قوّما غضِبَ اللّهُ عَلِيهِمَ قَدَ يَيسُوأ مِنَ 


200 ا 3 ع يه 5 1 0 م 1 
الآخرة كما يَيِسَ الكفارٌ من اكحتب القبور * 8 


وقد بين الله سبحانه وتعالى سبب التنفير منهم في هذه الآية» وهو أنهم يئسوا من الآخرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبورة» ومعنى الآية: كيف توالون اليهود والنتصارىء وسائر 
الكفار ممن غضب الله عليهم» ولعنهم» واستحقوا من الله الطرد والإبعاد» وتتخذونهم أصدقاءء 


فأي عقوبة أشدٌ على النفس من هذه العقوبة؛ حيث تفرض على مجموعة من الناس 


فتَعتَبُّ الدائرة الأصغر» والأضيق» في بحر متلاطم من الأمم؟! 


' سورة الممتحنة؛ آية 13 5 
7 انظر: الشنقيطيء أضواء البيان»(413/1). 
7 انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (357/4). 
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الفصل الرابع 


سبل الوقاية والعلاج من اليأس 


المبحث الأول: الإيمان الصادق المتمثل بالصبر والعمل الصالح 
المبحث الثاني: المحافظة على الصلوات في أوقاتها 

المبحث الثالث: التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب 

المبحث الرابع: التمسك بالرجاء والأمل المحمود 

المبحث الخامس: الإيمان بالقضاء والقدر 

المبحث السادس: حسن الظن بالله سبحانه وتعالى 

المبحث السابع: الإكثار من الذكر والدعاء 

المبحث الثامن: الاستجابة لأمر الله تعالى بالانتهاء عن اليأس والقنوط 
المبحث التاسع: الإيمان بسعة رحمة الله تعالى 


16 


اليأس نتيجة صعبةٌ» وثمرة نكدّة من ثمار الكفر المحضء والمعاصي بكافة أش كالها 


وصورهاء وكذلك هو خَلف مرٌ؛ لعدم القدرة على التعامل مع البلاء والابتلاء. 


فالكافر بربه» المتمرّد على النصوصء المخالف لشرع الله المستكبر على الصراط 
المستقيم يمتلك أقوى مقوّمات اليأس والقنوط والإحباط. وكذلك العاصي الذي لا يتضح عنده 
معنى الوقوف بين يدي ربهء والذي يغفل عن لحظة الحساب والثواب والعقاب يفقد كذلك أقوى 


ركائز الرجاءء والأمل برحمة الله وتجاوزه. 


والذي يُسْتفق طند'الابتلاء:“والا يُحسن التعائل مع هذة الستة الزيانية في التنحبيصضن 
وفيت" الإقماك 4 واله نشل زا ار وجل« بالضورة الراضية الترضية ينترد في داخلي 
الشر والكبر؛ فتصاب عزيمته بالإعياء والنحول والوهن؛ فيُقدّف اليأسُ في قلبه؛ ويفقد التوازن 


أمام النائبات. 


لذلك لا بد من وقاية وعلاج حتى يجتاز الناس هذه المرحلة. لا بِدَ من وقاية مسبقة تعتبر 
أهم ركائزها مقومات إيمانية» وصلة باللهء وقضاء بقدره؛ وعبادة صادقة مبنية على العبودية 
الحقة التي تفتح قلب المسلم وذهنه» وتهيئ روحه لقبول كل ما يختاره الله له؛ ويُقَدْرُه عليه» ولو 


أزات أن أفصل بعضا ينا أقوك» لوضتعت هذه المباحث الضيعة على النحى الات : 
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المبحث الأول 
الإيمان الصادق المتمثل بالصبر والعمل الصالح 


الإيمان: الله تعالى كان 'وما زال وسيتقئ:الجدار الصلب: والحصن: المتين: في مؤااجهتة 
الظروف القاسية؛ من هم وكرب وضيقء وسيبقى الرافد العذب الذي يمد النفس الإنسانية بسيول 


من الأمن والطمأنينة والسعادة. 


5 7 5 ل - سم 2-1 لا وو 1ف را اللاو 2 
قال تعالى: # من عمل صلحًا مِن ذكر او ان وهو مؤْمِن فلنخيينه. حيوة 
ضَل 
2 ركره سهور ور 5 200 5 ل" جر ا ل الف بز 1 
يقول سيد قطب: "فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله؛ الندية أرواحهم برواحه. 
اعون وقتعك تعر يعرف رفي 0 اسورد او وور :رطاف لحان عي ووه ولط 
بهم الضيقء وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه» وفي أنس من صلته بربه» وفي طمأنينة من 


ثقته بمولاهء وهو في مضايق ومخانق الكروب”. 


لذلك؛ فقد شكل الصحابة رضوان الله عليهم: جيلاً متماسكاً قوياً متفائلًء لا تؤثر فيه 
الخطوبء ولا تُوَيْسُةُ الهموم والأحزان» بالرغم من كثرتها وشدتها؛ فولد: إيمائهم القوي بالك 
واعتصامهم به جل في علاهء الشعور لديهم بالأمن والأمان والطمأنينة والرجاءء فكانوا خير أمة 


وما أبعد حال المسلمين اليوم عما كان عليه الصحب الكرام والتابعين وتابعيهم؛ فإن أقل 
الابتلاءات والمحن» تهز قلوبهم» وتهبط بنفوسهم -إلا من رحم ربي - فبسبب بعدهم عن مولاهم» 


وخالقهم؛ كان اليأس قريبهم وحليفهم. 


' سورة النحل» آية 97 . 
* قطبء في ظلال القرآن» (2026/4). 
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ففي قوله تعالى: + إِنَهُم لا يَأيعَسُ مِن روح أله إِلَا لْقَوْمُ آلْكَفِرُونَ اء دليل على 
أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه”؛ "فالمؤمن حقاً لا تقنطه المصائبء ولا 
الشدائد» من رحمة اللهء وتفريجه لكربه”, وصدق رسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: "عَجَبَا 
لأَمْر الْمُؤمن» إِنَ أَمْرهُ كلّهُ خيْرٌء وليْسَ ذَاكَ لأحد إلا للمُومن؛ إن أصابَتَُ سرام شكرء فكَانَ خيْرا 


لذ وف أصنائفة صتر اشير فكاق بح دا 


يقول الغزالي: "فمن عرف الله لم يتصور أن يكون آمناء ولا أن يكون آيسا”, وآمناً : 
يعني يأمن مكر الله. 

ويعظم الأملء والرجاء في نفس المؤمن إذا كان إيمانه مقترناً بالصبرء والعمل الصالح: 
"والصبرء والعمل الصالح كذلك لا ينفعان إلا مع هداية وإيمان"”؛ فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى 
حال الإنسان الكافرء عند مروره بظروف مختلفة من نعماء وضراءء وما يصدر منه من يأس 
وفرح. وفخرء استثدى الله سبحانةوتعالى من هذا الصدق» الذين صبروزأ» وعملوا الصالحات؛ قال 


م هدر صه ًُ رك 0 5 3 0 00 عر 
تعالى: ل وَلَِنَ أَذَقَنَا امسن مِنَا رَحَمَهَ ثم َرَعْسَهَا مِنْهُ إنهه ليَمُوسُ كفورٌ (©) وَلَنَ 


ادكه كما ل عققه نفو دع لقتنا ا وه 
ادق وروا وكملوا الكيكات اوليك تهبن كثرر ذَوَأجَرٌ كبير 20) 4". 


سورة يوسفء آية 87 . 
* انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن؛ (ص:404). 
7 المراغيء تفسير المراغي» (30/13). 
* مسلم؛ صحيح مسلم, كتاب: الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خيرء رقم(2295/4(.)2999). 
١‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء (ت:505ه).؛ إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا 
سنة النشر)» (20/4). 
* ابن عطية؛ المحرر الوجيزء (154/3). 
” سورة هودء الآيات: ( 9 -11). 
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حقد؟ ادن الله دل كماف همق ا تسا ومن وسكت ماق الماسدففة حالسل 
الصالح؛ فإنهم إن تأتهم شدة من الدنيا وعسرة فيها لم يثنهم ذلك عن طاعة الله» ولكنهم يصبرون 


لأمره وقضائه» وإن نالوا فيها رخاء وسعة» شكروه وأدوا حقوقه بما آتاهم منها' . 


يقول الآلوسي: "لما تضمن اليأس عدم الصبرء والكفران عدم الشكرء كان المستثنى من 
ذلك ضده ممن اتصف بالصبرء والشكر فلما قيل: (إلا الذين ... الخ)» كان بمنزلة: إلا الذين 


صبروا وشكرواء وذلك من صفات المؤمن؛ فكني بهما عنه'”. 


وما ذلك إلا لأن "الإيمان الجاد المتمثل بالعمل الصالح؛ هو الذي يعصم النفس البشرية 
من اليأس الكافر في الشدة؛ كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاءء وهو الذي يُقيمُ القلب 


البشري على سواء في البأساء والنعماء» ويربطه بالله في حاليه» فلا يتهافت تحت مطارق 
البسام ولا يست ركان عنما تعن العماية وقلذ حال النضين كنعو حون نلك ا 


للمؤمن؛ كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسل'"*. 


"فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقرء أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لهاء فإنه 
بإيمانه» وبما عنده من القناعة» والرضا بما قسم الله له» يكون قرير العين» لا يتطلب بقلبه أمراً 
لم يقدر له» ينظر إلى من هو دونهء ولا ينظر إلى من هو فوقه؛ وربما زادت بهجته وسروره 
وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية» إذا لم يؤت القناعة...»وإذا حدقت 
أسباب الخوفء وألمت بالإنسان المزعجاتء تجد صحيح الإيمان ثابت القلب» مطمئن النفس» 


متمكناً من تدبيره وسنييرة لهذا الأمر الذي دهمه» بما في وسعه من فكر وفول وعمل» قد وطن 


نفسه لهذا المزعج الملم» وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده”. 


' انظر: الطبريء جامع البيان» (8/12). 
7 الآلوسيء روح المعاني» (16/12). 
"فج و نشخ وفنج: يظلق على :كل نما إوتفم: وجل ناه إذا كان صاحب فَحْرٍ وكبْر» [انظر: ابن منظورء لسان العرب» 
(382/381/2)]. 
“ قطبء في ظلال القرآن» (1860/4). 
السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصرء الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» مؤسسة النورء الرياضء طبعة سنة (1378ه)» 
(رص:7)» بتصرف. 
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وبعدء فإن الإيمان الصادق المتمثل بالصبرء والعمل الصالح كفيل بأن يصلح بال 
المسلمين» ويفرج كروبهم وأحزانهم؛ قال تعالى: © وَالَّذِينَ ءَامَكُو وَعَيلُوا آلصَّلِحَتِ 
وَءَامَكُوأ يما تل عَ محَماو وَهُوَ وال رع سَيعَاهمَ وَأُصْلَّحَبَاكمَ 4' 
"فقوله تعالى: + كَمَرَ عَنََم سَيْكَاهِمٌ ٠4‏ إشارة إلى ما يثيب على الإيمان» وقوله: + وَأَصْلَحَ 
بَاهُمَ #» إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح”. 


"وإصلاح البال» نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والقيمة والأثرء والتعبير يلقي 
ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضا والسلام» ومتى صلح البال» استقام الشعور والتفكيرء 
واطمأن القلب والضميرء وارتاحت المشاعر والأعصابء؛ ورضيت النفس»؛ واس تمتعت بالأمن 


والسلام» وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع؟ ألا إنه الأفق المشرق الوضيء الرفاف””. 


وللصبر دوره المتميز في إضفاء جو من الرضاء والسعادة» والطمأنينة؛» على قلب 
الإنسان» وروحه. يقول الدكتور جمال ماضي: "ونرى الإسلام يحض على الصبرء حتى يشعر 
المسلم الذي يجتاز العقبات بالطمأنينة» وتحقيق الذات؛» والتغلب على الإحساس بالاكتثئابء إذا 


تمستك بهذه الأخلاقيات؛ تقوى الإزادة؛ ويزداد الشعوز بالأمل والتفاؤل*. 


' سورة محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ آية 2 . 
7 الرازيء مفاتيح الغيبء (34/28). 
7 قطب, في ظلال القرآن» (3281/6). 
*ماضيء جمال أبو العزائم» القرآن والصحة النفسية؛ (تأملات في الآيات القرآنية المتعلقة بالصحة النفسية)» 
(ط1414/1ه/1994م): (ص:93). 
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المبحث الثاني 
المحافظة على الصلوات في أوقاتها 
كان الحديث في المبحث السابق عن الإيمان المتمثل بالصبر والعمل الصالح؛ وسيلة من 
وسائل علاج اليأسء؛ والصلاة جزء من الإيمان» ولكن القرآن الكريم خصّها بالذكر؛ لما لها من 
الأثر العلاجي المثمر والفعال؛ ففيها صلاح المجتمع؛ وبها يستنير البشرء وتسعد الإنسانية. 
32 لي 04 يتنه - 2 2 4 بل ص كي و 1-4 8ح 3 سي 
قال تعالى: + إن الإنسَنَ خلق هَلوعًا © إذا مَسَهُ الشرٌ جَرُوعًا 2 وَإِذا مَسَّهُ 
و رو ة# 57 1 0 


در شغ هم طامص أي - ا + رص + ل 20010 ده م 
أموَاهِم حق معلوم ( لِلسَّايلٍ وَالمخَرومٍ () وَالذِين يصدقون بِيَوَمِ الدين 7 


5 خا وجي ماو ا قير مر 22 انويلم ا 0 
لمصَلِينَ 22 النرينَ هم على صَلاهِمْ دَايمُونَ (2) وَالذِيت فى 


ل #4 راس ساد 00 0 > حم كاده و روي يه عه +2 0 1 
وَالذين هم مِن عذاب رم مشفقون 2 إن عذاب رَبهِم غيّر مامون إن وَالذِين هر 


و 


و ص هه 3 __ه 3 عار #ت. و 
3 0 م حم اللا علا أزو أذ ما ملكت نملف قائكة غة” م جم 
لفروجهمٌ حنفظون 2 ! على ازوَ'جهمٌ او ما 1 ايمننهم فَإِنجُمَ غيّر ملومين ارج 
عم م 


2 د ا 58 3 03 روصحم و جه رص 7 ِ واارا دضظ د راعور ين 
فمن ابتغى وَرَاءَ ذالك فاولتيك هر العاذون وج والذين هم لا مسهم وَعهدِهم رعون 


نات ا ف 6 فى حك ات و 1 بن :مون تن ناك 1 
(2) والذين هم بشكد'تهم قايمون (2) والذين هم على صلاممٌ محافظون 220 *4 . 


وقد بدأ الله أولئك المستثنين وختمهم بالصلاة» ففي الآية الثانية والعشرين ورد قوله 
١ 73‏ نو صرد ل رط ؟ ١‏ 55 7 1< 0 5 رمه ل بي له 
تعالى: «( إلا المصَلِينَ #ء وفي الآبة الرابعة والثلاثين ورد قوله تعالى: وَالْذِينَ همّ على 
صَلَاجِحْ ُحَافِظُونَ #» مما يفيد أن الصلاة أصل لكل خيرء ومبدأ لهذا المذكور كله؛ لقوله 


3 


:5 سا د 7 #1 سأ ا آذ ست ل و 1 0 حرم 
تعالى: + وَآسْتَعِيئُوأ بَآلصَّبْرِ وَآلصّلَوة وَإِبَا لَكبِيرةٌ إلا على الحَشِعِينَ #*؛ فهي عون على 


كل خيرة. 


ور المعارج» الآيات» (19 -34). 
* سورة البقرة» آية 45. 
7 انظر: الشنقيطيء أضواء البيان» (269/8). 
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ف"الاستعانة بالصلاة... أقرب إلى حصول المأمول؛ وإرجاع النفس إلى الله تعالى؛ لما 
لها من التأثير في الروح". "وكفى بالصلاة بركة في دلالتها على النجاة من هذا الوصف 
الموجب لأسباب النار"2. 


لذلك فقد أمر الله سبحانه وتعالىء نبيه الكريم بالصلاة والابتهال؛ لكي يحمصل الفرجء 
وتتم النعمة» قال تعالى: # فإذا فرغت فانصب © وَإإى رَبَكَ فارّغب إيج) وهذا هو 
"التوجيه الكريم لمواقع التيسيرء وأسباب الانشراح» ومستودع الريء والزاد في الطريق الشاق 


الطويل"7. 


او عر 


وهذا التوجيه الرباني يظهر واضحاً في قوله تعالى: « وَلَقَدَ تَعَلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ 
صَدَرُك بِمّا يُقولون (2) فسَبَحَ يحَمَد رَبَكَ وَكن مِنَ السَّجِدِينَ () وَاعبْدَ رَبَّكَ حَ 
يَأَتَيَكَ الْمَقِيتٌ (2) 4 "وفي أمره صلى الله عليه وسلم بما ذكرء إرشاد له إلى ما يكشف 
به الغم الذي يجدهء كأنه قيل: افعل ذلك؛ يكشف عنك ربك الغمء والضيق الذي تجده في صدرك» 
ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة؛ جيء بالأمر بها كما ترى مغايراً للأمر السابق على هذا الوجه 
المخصوص؛ وفي ذلك من الترغيب فيها ما لا يخفى"9. 

وقد طبّق الزسول صلى الله علية وسلم هذا الأمرء وامتثل له» فكان صلى الله عليه وسلم 


إذا حَزَبّه أمر « اشتد عليه » فزع إلى الصلاة”ءوتلا هذه الآية:+ إِنّ أله مَعَ آلصَّيبرِينَ 5 


'رضاء محمد رشيدء (ت:1354ه). تفسير القرآن الحكيم؛ الموسوم ب(تفسير المنار)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
طبعة سنة(1990م)؛ (250/1). 
* البقاعي» نظم الدررء (151/8). 
3 سورة الشرح, الآبتان (8»7). 
“ قطبء في ظلال القرآن؛ (3930/6). 
7 سورة الحجرء الآيات؛: (99-97). 
" الآلوسيء روح المعاني» (87/14). 
؟ انظر: أبا داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء سنن أبي داود. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفقر - 
بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء كتاب الصلاة» باب: وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل» 
رقم(1319)»: (35/2)؛ ونص الحديث:( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى).؛ قال الألباني: حسنء» 
الألباني» محمد ناصر الدين» (ت: 1420ه). الجامع الصغير وزيادته. المكتب الإسلامي - بيروتء: رقم(8832)»: 
(ص:884). 
*سورة البقرة» آية 153 . 
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ولا غرابة في ذلك: فالصلاة وما فيها من حركات متناسقة؛ من ركوع: وسجودء وقيام: 
لها دوو من تاحية كفسية في إزالة الفوئن والقاق» يقؤّل الاكتون جمتال ماضبحي: "إن الوطسوء 
يساعد جسمانياً على التغلب على أعراض التوتر؛ لذلك فإنه مهم قبل كل صلاة؛ كما أن الصلاة 
نفسها تؤدي إلى الراحة» وهدوء النفس» ولا شك أن الصلاة الجماعية في المسجدء والروح 
الجماعية التي تسود بين المسلمين» تساعد على التغلب على الشعور بالوحدة» وهو الشعور الذي 
يؤدي إلى الإحباط؛ والاكتئاب" . 


وقد وجدَ النبي صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام حلاوة هذا الشعور الناتج عن 
الصلاة؛ لذلك فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: "يا بلال: أقم الصلاة» أرحنا بها وفي 
حديث آخرء قال عليه الصلاة والسلام: "حُبَُبُْ إلي النساء» والطيب؛ وجُعلَّت قرَة عيني في 
الصلاة"ة. 


فمن وجد في انفسيه ضيقاء.واتقياضاء فليهرع إلى الصملاة: ومن شعن يكن .مق الإحيباط 
واليأسء فليسارع إلى الوقوف بين يدي الله عز وجلء وليناجي ربه» بإخلاصء وانكسارء وسيجد 


علاجاً ناجعاء وسريعاً لما ينتابه من شعور سيّئ. 


كيف لاء والصلاة صلة بين العبد وربه» وأصل لكل خيرء ومنبع لكل سعادة» ومطهرة 


للذنوت د التي تحول بين العبد وبين الشعور بالأمل والرجاءء قال تعالى: © وَأَقِمِ 


الصلزة إنت القلرة د تتغى عن الْفَحَنَاء وَآلْمَكر 44 


' ماضيء جمال أبو العزائم» القرآن والصحة النفسية» (ص:93). 
7 أبو داودء سنن أبي داودء كتابا الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم(4985): (296/4).» قال الألباني: صحيح.ء الألباني» 
الجامع الصغير وزيادته» رقم(13851)؛ (1386). 
1 النسائي» أبو عبد الرحمن؛ أحمد بن شعيب؛: سنن النسائي(المجتبى)؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب؛ (ط1406/2ه/1986م)؛: كتاب عشرة النساء؛ء باب حب النساءء رقم(3940)»: (61/7)» وهو حديث 
غريب من حديث جعفر عنه؛ تفرد به سيار بن خالد عنه؛ انظر: ابن القيسراني» أبا الفضل محمد بن طاهرء(ت: 
7ه ). أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني, تحقيق: محمود حسن 
نصارء والسيد يوسفء دار الكتب العلمية - بيروت» (ط1419/1ه/1998م).: (23/2).: وقال الألباني: صحيح, الألباني» 
الجامع الصغير وزيادته, رقم(5409): (ص:541). 
* سورة العنكبوت» آية 45 . 
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المبحث الثالث 
التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب 
لما كان مَفادُ التوكل: سكون القلب إلى كفاية الله ع وجل» وتفويض الأمور إليه 
ست لوقه بشائة: لجانه رقو ها .فتن شكل ((لالتر اد يدوع يقة و الشك ل الملا اللسدنق 
فطق : الخصين» أمام كن النعار قز الوقوم امراك الخ افيا تهياة الإنسان المسلد ور تكحة 
من سعادتة::فامن توكل: على القدافي :كل المهمات» كفاه الله تغاك كل التلمات» لقؤله تعالى: 


7 5 1 رم دصي له 2 
+ وَمَن يَتَوكل على الله فهو حسبهد “4”. 


يقول ابن عطية في تفسير هذه الآية: "فإن توكلت كفاك؛ وتعجلت الراحة والبركة:؛ وإن 


كف كل ود كلك إل عو كا وخ 


فالمؤمن المتوكل على الله تعالى» لا يقع بين أمواج الحيرة والاضطرابء ولا يجيب 
داعي اليأس؛ وذلك لأنه إذا همَّ أن ييئس من نفسه؛ بتقطع الأسباب؛ وتغليق الأبواب؛, وتغلب 
الأعداءء يتذكر أن الله تعالى وليه ووكيله» وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء»ء وأنه هو الذي 
يُجيرء ولا يُجار عليه» فتتجدد قوته؛ ويفرٌ منه اليأس» ويتجدد عنه ما اخلولق” من البأسء 
فينصره الله تعالى بما يستفيد من الإيمان والذكرى والتوكلء. وما يخذل به عدوه؛» ويلقي في قلبه 
من الرعبء وبغير ذلك من ضروب عنايته عز وجلء التي رآها كل متوكل من المؤمنين الكملة» 
مع سيد المتوكلين» محمد صلى الله عليه وسلم» أيام ضعفهم وقلتهم وفقرهمء وتآلب الناس كلهم 
عليههة. 


' انظر: الجزائريء أبا بكرء جابرء عقيدة المؤمنء دار المنارء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر) ( ص:90)؛: بتصرف. 
*سورة الطلاقء آية 3 . 
3 الرازيء مفاتيح الغيب» (172117). 
* ابن عطيةء المحرر الوجيزء (324/5). 
اخلولق تعني: بلي ولان واستوى» واخلولق السحاب: استوى وارتقت جوانبه» وصار خليقاً للمطرء كأنه ملس تمليساء 
[انظر: ابن منظورء لسان العرب» (88/10 -90)]. 
انظر: رضاء محمد رشيدء تفسير المنارء (230/6). 
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ولكي يؤتي هذا الخلق ثماره على النفس المؤمنة؛ يجب أن يكون مقترناً بالأخذ 
بالأسنات وب اسابل فاته لأتيوحة بالأسات سيد | مضق التوكك: على اد 


ذلك لأن "الإنسان إذا توكل» ولم يستعد للأمرء ويأخذ له أهبته» بحسب سن الله في 
الأسباب والمسببات» يقع ة في الحسرة والندم» عندما يَحخِيبُ» ويفوته غرضه؛ فيكون ملوماً شرعا 
وعقلاً:..: و إذا هو النتعة وأحذ بالأسبات واعند: عليها 'غافلاً قله عن الله تغال #فإنه يوق 
عرضة للجزع والهلع؛ إذا خاب سعيهء ولم ينل مراده»... وربما وقع في اليأس الذي لا مطنمع 


معه في فلاح ولا نجاع"! 5 


فها هو سيدنا يعقوب عليه السلام» يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى» ويفوض أمره إليهء 


بعدما فقد اثنين من أبنائه» وأصابه من الحزن ما أذهب بصره. قال تعالى حكاية عنه: « قَالَ 


إحما أشكوا فور إل الوا عله وى آله مَا لا تَعْلَمُورَ 2#» وفي الوقت نفسه. 
يدعو أبناءه إلى البحث عن سيدنا يوسف وأخيهء وعدم اليأس من رحمة اللهء قال تعالى حكاية 
عنه: إ[ يَنبَىَ أذْهَبُوأ لاو ون ولو جه 4د ؛ "أي: احرصوا واجتهدوا على 
التفتيش عنهماءم! و تأيكَسُوأ مِن روح آللّهِ 4 فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد» فيما 
رجاه والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ» وأولى ما رجا العباد» فضل الله وإحسانه ورحمته 


4 
وروحه 


مكنا يفوك :اتنا 5 


لا تقعدن بكسر البيت مكتئباً يفنى زمانك بين اليأس والأمل 


رضاء محمد رشيدء تفسير المنار (170/4). 
* سورة يوسفء آية 86 . 
“سورة يوسفء آية 87 . 
“ السعديء تيسير الكريم المنان» (ص:404). 
7" هذه الأبيات من شعر الحكم بن أبي الصلتء انظر: ابن أبي الصلتء الحكمء ديوان الحكم بن أبي الصلتء» (بدون ذكر 
الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر). (ص:192). 
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واحتل لنفسك في شيء تعيش به فإن أكثر عيش الناس بالحيل 
ولا تقل إن رزقي سوف يدركني وإن قعدت فليس الرزق كالأجل 


وقد ذكر أبو بكر الجزائري أن من ثمار التوكل: الشجاعة»؛ واطمئنان النفس» والصبرء 
والتحمل» مع مضاء العزيمة؛ وهذا مما تهدي إليه الآية الكريمة في سورة يونس: وَآتل عَلَيِمَ 
ف توح إِذْ قال لِقَوَمِه- يَهَوَمِ إن كان كبر عَلَيكر مقاب و تَذكيرى بِتَاي تِأَللَهِ َع أله 
وي د عجر 2-4 


تُوحكات فَأَحيعوا أمركة وشركاءكة ثم لا يكن أمركه علي عْمَة ذو أَقضُوا إل و 


و 0 


اي ا آللَّه وَنِعمَ لوجيل © فانقلبُوأ بِبِعْمَةِ مْنَّ 


م و سم و 5 ل 1 و 2 5 


ل 00 القايتة للفو عن عادة ةفوكلا تدك سه النمانة 


والطمأنينة والسعادة. 


' سورة يونسء آية 71 . 
* انظر: الجزائريء أبا بكرء جابر بن موسىء أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير؛ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المفورة» 
(ط1424/5ه/2003م)»: (494/2). 
3 سورة آل عمرانء الآيتان» (174»173). 
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المبحث الرابع 
التمسك بالرجاء والأمل المحمود 


إنه من الطبيعيء ولكي يقف الإنسان في وجه اليأس» ويقاومه؛ أن يُحَقَزَ نفسه؛ ويُعَودها 
غَلن التفاؤل» وكامل: المقار: والرحية من الاتفالي»:ولكن لآ يوسله ذلك إلى الفعحورة» واعستقم 
المبالاة» وبالتالي الأمن من مكر الله؛ لأن الإنسان المسلم يجب أن يعيش بين الخوف والرجاءء 
ويوازن بينهماء فلا يُعلّب جانب الخوف بحيث يوصله إلى اليأس والقنوط من رحمة الله ولا 
يكل جانت: الرجاء بحية روصل إلى الأمن .من مكنال اوها ما أمركا اللاسيكانة وقفالئبيه 
حيث قال: وَلَا تَفْسِدُوأ ىف الْأَرَض بَعَدَ إِصَلَحِهًا وأخكرة عزنا ويك إِنَّ رَحَتَ 


للَّهُ قريب مّرح الْمُحَْسِنِينَ 4اء "أي ذوي خوف نظراً إلى قصور أعمالكم؛ وعدم 


- 


استحقاقكم؛ وطمع نظرا إلى سعة رحمته: ووفور فضله وإحسانه2. 


ومن آيات الرجاء قوله تعالى: + قل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أُسَرَفوأ عَلِنْ أنفسِهر لا 
ال ل 0 ص بر »مور رد وص كو - 0 و و صورور صر ين 3 
ا ن الله يغفر الذنوب جميعا إنهد هو الغفورٌ الرَحِم 4 5 
يقول الشوكاني: "واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه؛ لاشتمالها على 
أعظم يشارة؛ فإنه أولا* أضاف. العياد إلى نفسه؛ لقضه تشريفهم وَمَريدَ تبشيرنهم» كم :وصنفهم 
بالاسرات فى المتاقخس».والاستكنان من الذتويءه عن ذلنةبالتون عق القوكل تن الؤحسسة 
لهؤلاء المستكثرين من الذنوبء فالنهى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأوليء 
وبفحوى الخطابء ثم جاء بما لا يبقى بعده شكء ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن فقال: 2 إِنَّ 


و 


0 007 بيدا حرج 
لَه يَعْفِرٌ آلذنُوب حْمِيعًا #» فالألف واللام قد صيّرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي 


1 
يستلزم استغراق أفراده فهو في قوة: إن الله يغفر كل ذنب كاثنا ما كان» إلا ما أخرجه النص 


' سورة الأعراف» آية 56 . 
7 أبو السعودء إرشاد العقل السليم» (233/3). 
* سورة الزمرء آية 53 . 
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رك 2 


القرآني وهو الشرك:+ إِنّ أله لا ب يَعَفِر أن يُشَرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَنيَشَاءُ ا 2 
ثم لم يكتف بما أخبر ا 4» فيالها من 
بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم» الصادقين في رجائه؛ الخالعين لثياب 
الفتؤط»'الرافضين لشو" الطن يمن الا يتعاظمنةه ذتب) ولا بحل وتغفرته.:ورحمتة على حيحااةة 
المتوجهين إليه في طلب العفوء الملتجتين به في مغفرة ذنوبهم» وما أحسن ما علَلَ سبحانه به هذا 
الكلام قائلا: إِنَهُء هو الْعَفُورُ آَلرّحِمُ #ء أي: كثير المغفرة والرحمة» عظيمهماء بليغهماء 
واسعهما”. 


والنهي عن القنوط نقيضه الأمر بالرجاءء ففي هذه الآية دعوة للعصةة المسرفين» 
المبعدين في تيه الضلالء إلى لأمل والرجاءء والثقة بعفو الله» فالله سبحانه وتعالى يعلم ضعفهم 
وعجزهمء ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصدء وأنه قد ركبت في كيانهم ميول وشهوات 


سرعان ما تحرف بهم عن التوازن» وتوقعهم في المعصية”. 


فالرجاء هو العلاج الشافيء والمخلص المثالي مما يعانيه الإنسان من يأس وأوهامء 
وأحزان؛ يقول ابن قدامة: "اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: إما رجل قد غلب عليه 


الدأدن تك خرك” المدادق و اما رجام قلت عليه انكر نت بحت اشر بلسة وهللا : 


"والإسلام يشجع المسلمين على التفاؤل» ويرغبهم به؛ لأنه عنصر نفسي طيب» وهو من 
ثمرات قوة الإرادة» ومن فوائده: أنه يشحذ الهمم إلى العمل ويغذي القلب بالطمأنينة والأمل؛.. 
لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل» ويكره التشاؤم؛ فالتفاؤل من الوجوه 


الباسمة المشرقة» والتشاؤم من الوجوه الكالحة القاتمة"”. 


' سورة النساءء آية 48 . 
7 الشوكانيء فتح القديرء (470/4). 
3 انظر: قطبء في ظلال القرآن» (3058/5). 
* ابن قدامة» أحمد بن عبد الرحمن المقدسي. (ت:682ه ).؛ مختصر منهاج القاصدينء خرّج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله 
الليثي الأنصاريء دار الفكر - بيروت» طبعة سنة(1408ه/1987م)؛ (ص:285). 
7 الميداني» الأخلاق الإسلامية» (163/2)؛ بتصرف. 
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يقول الطغرائي في لاميته المشهورة: 
أعلل::النفن :بالاطال أرقيينا”. . ,ينا أضييف العيكن لواة فتدكة الأمن! 
وفي أسلوب القرآن الكريم ما يرفع مستويات الأمل والرجاء لدى الإنسان المؤمن» 
ويبعث فيه روح التفاؤل» ويقوي فيه العزيمة» مثلا في قوله تعالى:# وَالضحئى 29 وَالِيلٍ إذا 
0 جه 24 5 5 - 0 7 5 5 5 5 ا 5 
سجى (22 4 ؛ قدم الضحى - وهو ساعة من النهار - على الليل كله؛ حتى لا يحصل اليأس من 
روحه؛ ثم عقبه بالليل؛ حتى لا يحصل الأمن من مكره”. 
7 5 دن عور مور ل طلا ين ١ق‏ دا لعل راج 
وعندما يُتلى على مسامع الإنسان قوله تعالى: # ثم اوَرَتْمَا الكتب الذين اصطفيئًا 
صد 
مِنَ عِبَادِنَا *#”» يقع في نفسه أنه خارج إطار هذه المنحة» وهذا الاصطفاء؛ لأنه يَعْدُ نفسه من 


الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوبء ولكنه عندما يسمع تتمة الآية» يفرح ويستبشرء 
صد 

5 2 ا 24ر2 جا ل صل رم ه 5-0 ل 

ويزول ما كان يعتقده؛ ويظنه: © ثم أَوْرَنْنَا الكتبَ الْذِينَ أصطفيئا مِن عِبَادِنَا فَمِتهِمَ 


عو صده 


َس هو ألْقَطْ 


. 
9 


- 2 أ م عر هر م ا د مايه 
ظَالِمٌ لتفسه- وَمِنُْم مُقتَصِد وَمِنْجُمَ سَابِقٌ بالْخَيرتِ بإذن | 
أل 3 


يقل الإقاعي و"ولماكان كر لفون :لا رتعك معن اصرق كفن انا جزل الالسان عوسي 
من النقصانء» فكان من فيه ذلك» يخرج نفسه من هذا القسم» قال عرفا به بمقداره» نا له بما 


فتك لذامق' أنؤازهمستجلبا له إلى حضزة فيه ومعدن أنرانه: مقنما آهل هذا القسم وهم 


' الطغرائي» أبو إسماعيلء» الحسين بن عليء (ت:513ه ).؛ ديوان الطغرائيء مطبعة الجوائب - القسطنطينية» 
(ط1300/1ه)ء؛ (ص:55). 
* سورة الضحىء الآيتان (261). 
7 انظر: الرازيء مفاتيح الغيب. (189/31 -190). 
*سورة فاطرء آية 32 . 
7 سورة فاطرء آية 32 . 
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أهل الفهم - إلى ثلاثة أقسام» فَقدما الأدنى؛ لأنهم الأكثرء ولئلا يحصل اليأس»: ويصدع القلوب 


50 5 1 
خوف الباس . 


وفي قوله تعالى: فإِن مَعَ الْعَسرِيْسرًا (2) إن مع العسريُسرا (ج) )ة» تأكيد للوعد. 
وتعظيم للرجاءء وهذا ما أفاده التكرار”؛ فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه 
وسلم بما أنعم عليه من جلائل النعم» مثل انشراح الصدر ورفع الذكرء قال عز من قائل: فَإِنَّ 
مَعَ الْعْسْرِيْسَرَا كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل اللهء فإن مع العسر الذي 
ك2 4 
أنتم فيه يسرا . 

فالتمسك بالرجاء أمر محمودء ندب إليه الإسلام» وحبب فيه؛ يقول التستري" أفضل 
الخدمة وأعلاهاء انتظار الفرج من الله تعالى"”. 

فمهما طال ليل الشدة؛ وتعاظم زمن البلاء» واشتد الأمر على الإنسان» فإنه لا بد من يوم 


تطلع فيه شمس الفرجء وينقشع فيه ضباب اليأسء يقول علي رضي الله عنه: 


إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب 
أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب 
وكل الحادثات إذا تناهئفت فموصول بها فرج قريبة 


' البقاعي» نظم الدررء (225/6). 
* سورة الشرح. الآيتان» (6»5). 
7 انظر: البغويء معالم التنزيل» (502/4). 
“* انظر: الزمخشريء الكشافء. (776/4). 
7” التستري أبو محمدء سهل بن عبد الله تفسير التستريء تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية - بيروت» 
(ط1423/1ه).: (ص:83). 
علي بن أبي طالبء. ديوان عليء. جمع وترتيب: عبد العزيز الكرمء (ط1409/1ه/1988م): (ص:12). 
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المبحث الخامس 
الإيمان بالقضاء والقدر 


إن للإيمان بالقضاء والقدرء والرضا بهء نتائجه الإيجابية على الإنسان المسلم؛ فهو أصل 
سعادة الإنسان» ومنبع راحته؛ ذلك لأن الإنسان إذا ما تأمل في مدلولات هذه العقيدة» واستشعر 
معناهاء وتعمق في فهمها وتطبيقهاء لن تضره -بإذن الله - الابتلاءات والمحنء ولن ينتابه الهم 
والقلق» ولن يخسر راحة البال» وطمأنينة النفس؛ لأنه يعلم أن ما حصل كان بعلم الله» وتقديره» 
و أتدها وحم هو ايض علدن ومكتري عند :للد حدالى تفيديتن كرون العسلين: ليحت البحان: 
يحدوه الأمل والرجاء. 

وقد ذكر الجزائري أن من ثمرات الرضا بالقضاءء ومن نتائجه السارة: "أنه يكسب 
صاحبه قوة الشكيمة» ومضاء العزيمة؛ إذ من اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. خلت جميع أعماله من الحيرة» والترددء وانتفى من حياته القلق» 
والاضطراب؛ لأنه بمجرد ما يترجح لديه الإقدام على أمر ماء قدم عليه في غير ما خوف. ولا 
رهبة» ولا ترددء ومن هنا فإنه لا يحزن على ماضء ولا يغتم لحاضرء ولا يؤلمه هم المستقبل» 
وتذلك يكو أسعد الكان خالاو أطويد قبا واستتحيد يال" 

وكيف يتمكن اليأس من قلب مؤمن موحد بالله» وهو يطالع قول الله عز وجل: #مَآ 
أنفسِكُمٌ إل فى كتبب ين قَبَلٍ أن تبره إن 
للك عل الله يَسِيرٌ وج لِْكَيلَا تَأْسَوَأ عل مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوأ بِمَآءَاتكم وَآَلَهُ 


22 3 ل و لعي - : 
لا حب كل مختال فخُور (2) 27 "وقيمة هذه الحقيقة في النفس البشرية؛ أن تسكب فيها 


ار اي ل وم م 
ال 0 


السكونء والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرهاء ف فلا تجزع الجزع الذي تطير به 


' الجزائريء عقيدة المؤمن» (ص:348). 
" سورة الحديد» الايتان» (23:22). 
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الشبق الو" : 


فإذا علم الإنسان أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله تعالى» قل أساه على الفائت» وفرحه 
على الآتي؛ والمقصود بالأسى هنا: الحزن الذي يخرج صاحبه عن الصبرء والتسليم لأمر الله 
ورجاء ثواب الصابرين» أما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه؛ مع الاستسلام؛ والسرور 


بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكرء فلا بأس بهة. 


"ونان لا كتف فيه أن هذه اللسفااتعا فد تحلت والضحة في :هذ الأمت آنة الاسنلكى :تنام 
كانت عقفيدة القضاء والقدرء واضحة في نفوسهم» فوية في قلوبهمء فقد فاقوا الناس شجاعة 
ويفا نوعلم ومفرقة وعلن؛ الأمر الذي تمكنوا به من سيادة العالم» وقيادته مدة من 


: 90 5 3 
الزمن» طويلة غير قصيرة 


وقد طمأن الله سبحانه وتعالى الناس على رزقهمء وقوت يومهمء وأنه مقدر ومحفوظ في 
السماء؛ قال تعالى: +( وَف آلسَمَاءِ رزقكر وَمَا توعَدُونَ *“» وفي قوله تعالى:ل وَإِذَا أَذَقَنَا 


صد 


لنَّاسَ رَحَمَةٌ فَرِحُوأ ينا ون تُصِبْهُمَ سَيعَة يما قَدَّمَتَ أَيَدِهِمْ مَإِذَا همَ يَقَعَطُونَ 4" وبعد 
أن وصف الله سبحانه وتعالى الناس بالفرح» والبطر عند حصول ورين وبالقنوط واليأس 


عند حصول النقمة» "نبههم إلى ما يطرد اليأس؛ والقنوطء فقال:+ أُوَلَمَ يَرَوَا أن آله يَبَسُعدُ 


الررى لقا ل ف ذَلِكَ لايس لِْقَوَميُؤْمِئُونَ 4 أي ألم يعلمواء ويشاهدواء 


أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانء بغض النظر عن وجود صفة الكفرء ويضيق 


' قطبء في ظلال القرآن؛ (3493/6)؛ بتصرف. 
* انظر: الزمخشريء الكشافء (477/4). 
1 الجزائريء» عقيدة المؤمن» (ص:348). 
* سورة الذاريات» آية 22 . 
” سورة الرومء آية 36 . 
* سورة الرومء آية 37 . 
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الرزق على من يشاء ابتلاءً» ولو مع وجود الإيمان وصالح الأعمال؛ فالله هو المتصرف الفاعل 
للأمرين بحكمته وعدله؛ يُوسّعْ على قوم؛ ويُْضيّق على آخرين؛ دون نظر إلى ص فتي الإيمان 
والكفر؛ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؛ والمؤمن هو الراضي بقضاء الله وقدره: 


ولا ييأس من رحمة اللّهء فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون". 


"فقد ذكر تعالى -في هذه الآية - الأمر الذي من اعتبرهء لم ييأس من روح الله على 
حال؛ وهو أن الله تعالى يخص من يشاء من عباده ببسط الرزق» ويقدر على من شاء منهمء 


فينبغي لكل عبد أن يكون راجيا ما عند ربهة. 


وبعدء فإن الإيمان بالقضاء والقدرء متى فهم على الوجه الصحيح» وتعمقت جذوره في 
التشي الإسدائية: :تقد ولقي: تاكن سوه ولسبخة راقيةه وه الما أصباني الإشناق من تعماء أو 
ضراءء لم يكن ليخطته؛ وأن ما أخطأه من هذه الأمورء لم يكن ليصيبه؛» فيمضي في حياته 
مطمئن النفسء مرتاح البال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهاً حديثه لابن عباس: "يا 
علَامٌ: إني أُعَلَمُكَ كَلمّات: احقظ الله يَحْقَظَكَء احقظ اللّهِ تَجدهُ تُجَاهَكء إذا سنت فَاسئأل الله وإذا 
استعنت فَاستَعن باللّهه وَاعلّمْ أن الأمّهَ لو اجِتَمَعَت على أن يَنْفَعُوكَ بشنيء, لم يَنْقَعُوكَ إلا بشيْء قد 
كبَهُ الله لك» ولو اجِتمَعُوا على أن يَضْْررُوكَ بشيءء لم يَضْرُوك إلا بشيء قد كتبَه الله عَلَيِكَء 


رفعت الأَقلَامُ وجفت الصُّخف"”. 


' الزحيلي» وهبة بن مصطفىء التفسير المنيرء دار الفكر - بيروت» طبعة سنة (1418ه)ء (21:90). 
7 ابن عطية» المحرر الوجيزء(338/4)؛ بتصرف. 
* الترمذي» أبو عيسى» محمد بن عيسى السلمي» (ت:279ه). سنن الترمذيء» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرينء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت»؛ (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)؛ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب(59)» 
رقم(2516).: (667/4)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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المبحث السادس 
حسن الظن بالله سبحانه وتعالى 
الجزاء من جنس العمل؛ فكما أن الإنسان الذي وقع في نفسه؛ أن الله شديد العقاب فقطء 
وأنه لن يغفر له» ولن يسامحه» يكون مصيره من جنس ظنهء ويتحقق ما كان يعتقده. ويمصر 
عليه» فإن الإنسان الذي ظن أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه؛ ويغفر له سيختصر على نفسه 
طريقاً شاقاً محاطاً بأشواك اليأس والقنوط» وسيحظى برضا الله» ورحمته؛ وبسعادة لاا حد لها 


بإذن الله تعالى. 


يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: "أنا عند ظَنّ عَبْدي بيء وأنا معه إذا ذكرنيء فإن 
ذكرني في نفسه ذكراتة في نفسيء وإن ذكرتي في ملا ذَكرتَة في ملأ حَيْرٍ منهم» وإن تقرب 
إلي شبراء تَقَربت إليه ذراعاء ون تَقَربْ إلي ذراعاء تقَريْت إليه بَاعاء وإن أتّاني يَمْشيء أَتَينَهُ 
هرولة"!» وقد رجح النووي أن يكون المراد من حسن الظن بالله في هذا الحديث هو:الرجاء: 
اميل اعفد : 


ففي حسن الظن بالله» علاج لكل هم وضيقء ويأسء. وراحة للروحء والقلب» والنفس» 
فق كور تفلف بالانة .يناك مها قلا يق اذ على فقيل :اشير بوو ابيا كلع وال عدن مامت اننا 


مدبراً عن كل خيرء "وقد قيل: قتل القنوط صاحبه؛ وفي حسن الظن بالله راحة القلوب"ة. 


وما ذلك إلا لأن "القلب المؤمن؛ حسن الظن بربه؛ يتوقع منه الخير دائماء يتوق ع منه 
الخير في السراء والضراءء ويؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين»ء وسر ذلك أن قلبه 


موصول بالله”. 


و ص 


' البخاري؛ صحيح البخاريء كتاب التوحيدء بَاب قول اللّه تَعَالَى: جز وَيُحَدّوُكُمْ الله تَفْسَهر 4 وقوله جل ذكره 1 


تَعَلّم ما فى تَفَيِى وَل أُعَلَمُ ما فى تَفَسِكَ 4؛ رقم (6970)» (2694/6). 

7 النوويء صحيح مسلم بشرح النوويء (2/17). 

* الماورديء أبو الحسن؛ علي بن محمدء (ت:450ه»). أدب الدنيا والدين» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة 
الإيمان - المنصورة؛ (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء (ص:227). 
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وقد ضرب لنا سيدنا يعقوب عليه السلام» أروع مثال في حسن الظن بالله» وعدم اليأس 
من روحه جل في علاهء وذلك في محنته التي مر بهاء وهي فقده لاثنين من أبنائه» وهي محنة 
شديدة» جديرة بأن توقع صاحبها في وحل اليأس والقنوط الاين حم ري الاي 
عنه :لا قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَك أَنفْسَكُم أخرا ا عَسَى الله أن يَأَتِيى يهز جَيِيعًا 
اذهو النية الك 1 


وها هو زكريا عليه السلام» يدعو ربه سبحانه وتعالى دعاء المحسن ظنه بالله» في جو 
حرج يطل عليه اليأس فيه من كل بابء فلا يمنعه كبر سنه» وكون امرأته عاقرًء من التعلق 
بحبال الأمل؛ والرجاءء ومن الدعاء والاستغاثة برب الاجر يقول الله سبحانه وتعالى حكاية 
عنه: م قَالَ رَبٌ إن وَهَنَّ الْعَظْمُ وى وَأَشْتَعَلَ الوأ اول أكن يدها بلك 


00 ف د و صور 55 يل ص درء بوك ١‏ | ايل هو 
00 0 


جر اين جحت ا 07 


ل 5 ا يتجلى حسن ظنه بالله تعالى "أي لم أكن بدعائي إياك خائبا 
في وقت من أوقات هذا العمر الطويل؛ بل كلما دعوتك استجبت لي"ة. 


"وكلما كان العيد تضين الظن بالل :حسق الرجاء له سنادق التوقك عليةة فاق اد ذا 


يخيب أمله فيه البتة» فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل”*. 


سورة يوسفء آية 83 . 
* سورة مريمء الآيات (4 -6). 
* الآلوسيء روح المعاني؛ (60/16). 
“ انظر: ابن القيم؛ أبا عبد الله محمد بن أبي بكر (أيوب) الزرعيء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي - بيروت» (ط1393/2ه/1973م)»: (469/1 -471). 
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المبحث السابع 
الإكثار من الدعاء وذكر الله 

5 8 2 338 27 50 2 م 2 رفصل وا لد ارات 2 

قال تعالى: + ولا تفسدوا فى الآرّض بعد إصلحها وَادعوه خحوّفا وَطمعا إن 
رَحمَتَ أللَّهِ قَريبٌ مر الْمُحَسِيِينَ #أ» يقول الشيخ المراغي: "ودعاء المولى حين الشعور 
بالعجزء والافتقار إليه» مما يقوي الأمل بالإجابة» ويحول بينها وبين اليأس إذا تقطعت الأسباب» 
وجهلت وسائل النجاح7"ولو لم يكن للدعاء فائدة إلا هذا لكفى» فكيف وهو مخ العبادة» ولبابهاء 
وإجابته مرجوة بعد استكمال شروطه. وآدابه» وأولها: عدم الاعتداء فيه فإن لم تكن بإعطاء 
الداعي ما طلبه؛ كانت بما يعلم الله أنه خير له منه"”. 


وقد تكفل الله سبحانه وتعالى» بإجابة دعوة المضطرء والملهوف». وتحقيق مبتغاه. قال 


2 3 


--100 من ضجِيبُ الْمُضْطُرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف لسُوَءَ وَيَجَعَلْكُمٌ خلفَاء آلا 5 


5 
فل ل مه 


لَه مع لله كيد تدك رركت 0ه الالسشدون لنت لون الوق لضن 


ص 


له ملجأ إلا الله» يدعوه؛ ليكشف عنه الضرء والسوءء ذلك حين تضيق الحلقة» وتشند الخنقة» 
تقال اقوس ججبو جر نهدا د يكم فيقة: تقكدة سجن امم بتاكل التفبيعو قدو سفاني 
الخلاصء لا قوته» ولا قوة في الأرض تنجدهء...في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة» فتلجأ إلى القوة 
الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة» ويتجه الإنسان إلى الله» ولو كان قد نسيه من قبل في ساعات 
الرخاءء فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه»... يجيبه ويكشف عنه السوءء. ويرده إلى الأمن 


والشلقة»:ويتجية مق الصنيقة الآخذة بالكناة. 


' سورة الأعرافء آية 56 . 
7 المراغيء تفسير المراغي. (179/8). 
3 رضاء محمد رشيدء تفسير المنارء (410/8). 
*سورة النمل» آية 62 . 
” قطبء في ظلال القرآن» (2658/5)» بتصر 
27 


حتى إن الله سبحانه وتعالى حين يجيب المضطر والمكروب يبدأ بكشف السوءء وإزالة 
الوقرو الخل كد الى يقلت الجاقة والنضارا#ويهةا كن فض الم شنحانة عن هاده ومن ركيت 
بهمء يقول البقاعي: "ولما كانت الإجابة ذات شقين» جلب السرورء» ودفع الشرور» وكان الننفر 


إلى الثاني افع يميه حاكن يدا فقال : وكية الو 34 


والدعاء بحد ذاته» واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى» واستشعار القرب منه جل في علاه» 
دون النظر إلى تحقيق الإجابة» مريح للقلب؛ مطمئن للنفسء قال تعالى: ل وَإِذَا سَأُلَكَ عِبَادِى 
7 8 و دص هه 22 
عَنى فإِن قريبٌ أجيبٌُ دَعوَة الداع إذا دَعَان 2# ففي هذه الآية ما فيها من الارتقاء 
بالنفس المؤمنة» وطمأنتهاء وإراحتها من كل همٌّ؛ وغمٌء وضيق. 


وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديثاً يزيل الهم والحزن» قال عليه الصلاة 
والسلام: "ما صاب أحداً قل هَّه ولا حَرَّخ فقال: اللهم إني عَبْدَكَ بن عبدك بن أُمَتك ناصيتي 
يدك مَاض في حَكْمُكَء عَدل في قضاؤك» أُمنألَكَ بكل امثم هو لكء سَمّيْتَ به تفسك؛ أو عَلْمْقَهُ 
أحداً من خلقك, أو أَنزلتَهُ في كتابك» أو استأرت به في علم الْعَيِب عندك» أن تَجعل الفرآن ربيع 
قلبي» وثُورَ صدريء وَجَلاء حزنيء وَذَهَابَ هميء إلا ذهب الله هَمّهُ وخزقة وأَبدلّة مَكَانَهُ 


ا 


ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور: "الَهُمّ إني أَعُودُ بك من الْعَمٌ َلَزَن 
وَالعَجْزٍ والكسل وَالْجُبْن وَالبُخل وَضلّع الدَّيْن وَغَلَبَة الرجال”4. 


' البقاعيء نظم الدررء (439/5). 
* سورة البقرة» آية 186 . 
* ابن حنبل» أحمدء (ت:241ه).؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة - مصرء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة 
النشر)؛ رقم(3712): (391/1)., قال الألباني في السلسلة الصحيحة: رواه أحمد وهو صحيح. الألباني» محمد ناصر 
الدين» السلسلة الصحيحة:, مكتبة المعارف - الرياضء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر)ء (383/1). 
* البخاري. صحيح البخاريء؛ كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من الجبن والكسلء رقم (6008)» (2342/5). 
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ويتعرض القرآن الكريم لنا صورة نفسية حرجة» وجوا مشحونا بالكدّرء والضيق» 
واليأسء لهؤلاء النفر الثلاثة! الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء, فعاشوا مرحلة قاسية مؤلمة» كان 
المخرج الوحيد منها هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» والتمسك بحماهء قال تعالى:2 وَعَلَى 
الكلكة الدب حرفو حَتََ إِذَا صَاقتٌ عَلَهِمُ آلأرَضُ يما رَحْبَتَ وَصَاقَتٌ عَلَيِهِمَ 
وو روك ىح 02ت 00 ام-7 2 ّ ظِ 
أنفسهم وَظنوَأ أن لا مَلجَا مِنَ الله إلآ إليهِ ثْمّ تاب عليهم لِيَتوبوَأ إن اللَّهَ هوَ 
لرَّحِيمٌ ية 


فقد ضاقت على هؤلاء الأرض بسعتهاء عا د وديا على تخلفهم عن الجهاد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وضاقت عليهم أنفسهم بما نالهم من الوجد والكرب بذلك”, " فكأنما هي 
وعاء لهم تضيق بهم» ولا تسعهم؛ وتضغطهم» » فتتكرب أنفا سهم”» وفي الآية دلالة على أن الهم 
والغم ملأ أنفسهم» بحيث لا يسعها أنس» ولا سرور”. 


3 


يفون يده قطني نحت تع قله هال انز وَطوا أن لالجا + مِنَ أله إلا إليه “: "ولكن 
ذكرٌ هذه الحقيقة هنا في هذا الجو المكروب» يخلع على المشهد ظلاً من الكربة:؛ واليأسء 
والضيقء لا مخرج منه؛ إلا بالالتجاء إلى الله مفرج الكروب"”. 


ولقذ” تك اله يوفانة :وناك فبية "يون عليه النباارة مخ القناة التى :وقم بياء كك 


من بطن الحوتء بعد أن توجه سيدنا يونس بالدعاء والابتهال للمولى عز وجلء وقال:8 أ ' إِلَنهَ 


' هؤلاء هم: كعب بن مالك؛ وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى:ل وَءَاخَرَون ‏ 
مُرَجَوَنَ لِأَم أله إِما يُعَذَيجُمَ وَإِما يَتُوَك عم ونه عي سكي أ التوبة» آية 106: [انظر: الواحدي؛ أبا 
الحسنء علي بن أحمد بن محمدء (ت: 468ه ).ء أسباب النزول» تحقيق: كمال بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية - 
بيروت» (ط1411/1ه/1991م) (ص:175)]. 

* سورة التوبة» آية 118 . 

3 انظر: الطبريء جامع البيان» (56/11). 

* قطبء في ظلال القرآن» (1732/3), 

7 انظر: أبا حيان» البحر المحيط. (112/5). 


“ قطبء في ظلال القرآن» (1732/3). 
099 


22 
| 


فت ستحطلك إ كي ون علي داء ومن ثم تكفل الله سبحانه وتعالى 


/ 


بإنجاء المؤمنين السائرين على هذا الدرب» قال تعالى: + وَكذ للك جى الْمُؤْمِيِينَ 200 


يقول السعدي: "وهذا وعد وبشارة» لكل مؤمن وقع في شدة وغمء أن الله تعالى سينجيه منهاء 


ويكشف عنه ويخفف؛ لإيمانه» كما فعل ب (يونس) عليه لني . 


وأما الذكرء فإن له شأن عظيمء وأهمية كبيرة» ودور مميز في إزالة آثار الهم» والضيق» 
واليأسء التي تعتري النفس الإنسانية» فقد أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» الدواء الشافي الذي يمسح عن صدره الضيق» وهو التسبيح بحمد الله 
وكثرة الصلاة» والسجود له سبحانه؛ والقيام بعبادة الرب» مع الاستمرار في ذلك» قال تعالى:+( 


مه 


وَلَقَدَ كلك رغ يَضِيقُ صَدَرُكَ ما يَقُولُونَ © فَسَبَحَ يحَمَدِ رَبَكَ وَكن مِّنَ 


صر سس صو بره جيل 4 ع “م 8 
السَجِدِينَ (2) وَآعبَدَ رَبّكَ حَى يَأْتِيَكَ المَقيك © )بك” 


وكا سي بع الشيو ايل نامور عر 1 كاسفولوة 0 رَبَكَ قَبَلَ 
طُلُوع حمطي وَقيَل 1 وَمِن اناي ألْمّلِ فَسَبَحَ وَأَطْرَا ف لبا رِ لَعَلّكَ 0 200 


"أي: اذكر الله في هذه الأوقات» طمعاء ورجاء أن تنال عند اللهء ما به ترضي نفسكء وير 


قالك 7 1 


' سورة الأنبياء» آية 87 . 
* سورة الأنبياء» آية 88 . 
1 السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن؛ (ص:530). 
“*سورة الحجرء الآيات؛ (97 -99). 
7” انظر: الميداني» الأخلاق الإسلامية» (483/1). 
؟ سورة طهء آية 130 . 
7 الزمخشريء الكشافء (97/3). 
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الجوار الرضيء وتطمئن وهي في ذلك الحمى الآمن» والرضا ثمرة التسبيح والعبادة» وهو وحده 


جزاء حاضرء ينبت من داخل النفسء» ويترعرع في حنايا القلب" . 

وبالمقابل» فإن من كان في غفلة عن الله» وإعراض عن ذكره سبحانه؛ فإنه سيجازى 
بضنك العيشء والحيرة» والقلقء قال تعالى: + وَمنَ أُعَرَضَ عن ذِكرى فَإِنَّ له مَعِيَةٌ 
ضَنكا وعفرة يقد الميتكة اقم ,177و العم اسلف الضيق» والقدة ةا السميق 
المتوعد به» إما أن يكون في الدنياء أو في القبرء أو في الآخرة, أو في الدين» أو في كل ذلك أو 
أكثرهة. 


"وقد قال بعض الصوفية: لا يُعرض أحد عن ذكر اللهء إلا أظلم عليه وقته» وتكدر عليه 


0 3 


ومن الآيات الدالة على أن ذكر الله يورث السعادة» والرضاء وطمأنينة النفسء قوله 
تعالى:ل الذي تامزا ونين و الأ بذكر الله شين لفارت 7 
"أي ألا بذكر الله وحده تطمئن قلوب المؤمنين» ويزول القلق» والاضطراب من خشيته؛ بما 
يفيضه عليها من نور الإيمان» الذي يذهب الهلع والوحشة» وهى بمعنى قوله في الآية الأخرى: 


2 4 د صبهء 
١‏ ثُمَ تلِينُ جُلُودُهم وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر آله 4*". 


' قطبء في ظلال القرآن» (2357/4). 

* سورة طهء آية 124 . 

3 الرازيء مفاتيح الغيب؛ (112/22). 

* الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» (20/3). 
7 سورة الرعدء آية 28 . 

؟ سورة الزمرء آية 23 . 

7 المراغيء تفسير المراغي؛ (100/13). 
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المبحث الثامن 
الاستجابة لأمر الله تعالى بالانتهاء عن اليأس والقنوط 


لقد كان من منهج القرآن الكريم في علاج اليأسء النهي عن فعله؛ والتحذير من الوقوع 
فيه؛ وكان ذلك في أكثر من آية في القرآن الكريمء والإنسان المسلم بدوره يستجيب لهذا الأمر 
الإلهي؛ لكي يتسنى له التغلب على الشعور باليأس» ومحو شروره التي تحيط به. ومن هذه 
الآباك ما جاه فبها التي“ حن البأس والفتوظ مباكر ا صريحاء ومثها مااجاء فيا الديى بوره 


غير داشر مرجر ك3 المعت الناغو تمع هذه اكاك كان انيما كنا : 


ومن الآيات التي كان النهي عن اليأس فيها صريحاء قوله تعالى: + قل يَعِبَادِىَ 


55-8 


7 7 و 7 5 

لَذِينَ أُسَرَفُوأ عَلْ أنفيهم لا تَقَتَطُوأ مِن رَحَةِ الله إن اللَّهَ يَعْفِر الذئوب جمِيعًا إنهء 

و صودرور 2000 5 5 5 

هو العَفورٌ الرَّحِمَ )دأ "أي : لا تيأسوا منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا قد كثرت 
ذنوبناء وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق يزيلهاء ولا سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب ذلك مصرٌين 
على العصيان؛ متزودين بما يغضب عليكم الرحمن"”. 


صد 
َه 58 
سج 5 0 ا و 201 ا 


وَأَحِيهِ وَلا تَأيكَسُوأ مِن روح آللّه إنهد لاا يايشس من روح آله إلا القوم الكفرون “”. 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام عن اليأس 5 
0 لما َال إن مِسكُم 
وَجِلُونَ 2 قَانُوأ لا تَوَجَلَّ إِنا تسرك بعلم عَلِيِمِ 2 قَالَ أَمَسْرْثُمُونٍ عَلََ أن مسي 
الكبر قم تَبَشْرُونَ ©) قَالوأ سرك بأَلْحَقَ فل تكن ين ليطيو 3 


' سورة الزمرء آية 53 . 
* السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن» (ص:727). 
“سورة يوسفء آية 87 . 
“*سورة الحجرء الآيات» (55-51). 
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وهذا النهي لا يعني أن سيدنا إبراهيم كان قانطأء بدليل أنه صرح في جوابهم بما يدل على أنه 
ليس كذلك»فقال:ج ومن يَقمَط مِن رَحَمَةِ حمة رَبْهِءَ إلا الضالورت #اءة؛ ولكن في هذا الذهي 


درسء وتوجيه للمسلمين عامة لكي لا يقنطوا من رحمة الله مهما اشتد بهم البلاء؛» وكثر 
الحرمان. 


90 5 57 7 5 1 2 لوا 7 لكر و 7 
وجاء النهي بصورة غير مباشرة في قوله تعالى:8 ولا تلقوا بأيديكرٌ إلى 
تل 26 » فالإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة اللهء هذا ما قاله: محمد بس 'تشنيرين ) 


وعبيدة السلماني”» وقال أبو قلابة*: هو الرجل يصيب الذنب, فيقول: قد هلكت ليس لي توبةء 
فييأس من رحمة اللهء وينهمك في المعاصيء فنهاهم الله تعالى عن ذلك“» وما هذا إلا "لأن الآيس 
مخ وبحنة" اللهالذنب:سلك:منة» ملق نيدي إلى التهلك"”. 


ها صم ا سير بردي 
| 6 اهم 


وقال تعالى :ل يَتأجما لين مر انقو 


اوها 
1 

6 
3 

5 
جح 


مُسَلِمُونَ 4" أي: محسنون بربكم الظنء كما قال الفضيل19ء!. 


أسورة الحجرء آية 55 . 
7 انظر: الرازيء مفاتيح الغيب. (156/19). 
7 سورة البقرة. آية 195 . 
“هو أبو بكرء محمد بن سيرين البصريء(ت:110ه)» كان أبوه عبداً لأنس بن مالك رضي الله عنه. وهو أحد الفقهاء 
من أهل البصرة:؛ والمذكور بالورع في وقته» [انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» (181/4 -182)]. 
هوعبيدة بن عمرو السلمانيء المراديء الكوفىء الفقيهء (ت:72ه). كاد أن يكون صحابياء أسلم زمن فتح مكة باليمن» 
وأخذ عن عليء وابن مسعودء قال الشعبي: كان يوازى شريحاً في القضاءء [انظر: الذهبيء تذكرة الحفاظء (50/1)]. 
؟ هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميء (ت:104ه).؛ عالم بالقضاء والأحكام» ناسك؛ من أهل البصرة:.أرادوه على 
القضاء. فهرب إلى الشام؛ فمات فيهاء وكان من رجال الحديث الثقاتء [الزركليء الأعلام؛ (88/4)]. 
7 انظر: البغويء معالم التنزيل» (165/1). 
* الطبريء جامع البيان» (205/2). 
” سورة آل عمران؛ آية 102 . 
'! هو الإمام القدوة شيخ الإسلام» أبو علي التميمي» اليربوعيء المروزيء شيخ الحرم» (ت:187ه).؛ كان ثقة كبير 
الشأن» كثير الحديث» روى عنه الشافعي» وخلق كثيرء [انظر: الذهبيء تذكرة الحفاظء (245/1 -246)]. 
'' الثعالبي» الجواهر الحسانء» (281/1). 
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وهذه وصية إبراهيم عليه السلام لأبنائه؛ قال تعالى:2 وَوَصَى بها إِبَرهِم بَنيه 


يدبنى إن ا لله | آَصَطفى لَكُمْ آلدِينَ قلا تَمُونَنَ إل وَأنثُم مُسْلمُونَ ها "ويتضمن 


هذا النهي» إرشاد من كان منحرفاً عن الإسلام إلى عدم اليأسء وأن يبادر بالرجوع إليه 


والاعتصام بحبله؛ لثلا يموت على غيره”. 


و 
١‏ و 
وَيَعقوبٌُ يا 


"وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء قبل 
موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل "أي: لا يموتن 
أحدكم في حال من الأحوالء إلا في هذه الحالة» وهي حسن الظن بالله تعالى» بأن يظن أنه 
يرحمه؛ ويعفو عنه؛ لأنه إذا حضر أجلهء وأتت رحلته» لم يبق لخوفه معنى؛ بل يؤدي إلى 
القنوط» وهو تضييق لمجاري الرحمة؛ والإفضال؛ ومن ثم كان من الكبائر القلبية» فحسن الظن» 
وعظم الرجاءء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على ربه”» "قال العلماء: هذا تحذير من القنوطء 


وحث على الرجاء عند الخاتمة"”. 


2 


وفي قوله تعالى ذكره لإ ولا تَهئُوأ ولا تحرَنُوأْ وَأنتُم الْأَعَلَوَنَ إن كشر 


مؤَّمِنِينَ 6# "تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على ما أصابهم من الجراح: 


مر 5 5 0000 4 اا د د 
والقتل بأحدء ودعوة لهم إلى عدم الياس والجزعء فقد أخرج الطبري عن الزهري قوله: "كثر في 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القتثل والجراح» حتى خلص إلى كل امرئ منهم اليأس؛ 


فأنزل الله عز وبجل. القرآن فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوما من المسلمين كانوا قبلهم 


'أسورة البقرة» آية 132 . 

*رضاء محمد رشيدء تفسير المنارء (391/1). 

* مسلم؛ صحيح مسلم, كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت؛ رقم (2877)» 
(4»2206). 

* المناويء فيض القديرء (455/6). 

" النميسي؛ محمد عبد الحميدء وذلك في تحقيقه لكلام المقريزيء تقي الدين؛ أحمد بن عليء (ت:845ه). إمتاع الأسماع 
بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ (ط1420/1ه/1999م)»: (495/14). 


ل عمران» آية 9 . 
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- 2 
ا وصح د 


من الأمم الماضية» فقال:# وَلَا تهئُوأ وَلَا خحَرَتُوأ وَأ ك اعرد إن كُنشُم مُؤْمِيِينَ 4أ» إلى 


قوله: لبر آلذِينَ كِب عَلَيَهِمُ آلْقَتَلُ إل مَصَاحِعِهِمْ : 5 


وقد نهى الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام» عن اليأس والحزن» على صنيع 
5 50 2 ع ككم ع عع لت اللي عم ترد 
قومه» وعدائهم, قال تعالى: + وَاوحٍ إن نوح أنهء لن يؤمِرء مِن قوّمِك إلا من قل 


2 داه ها جه 
ءَامَنَ فلا تَبَتَيِسسَ بم كاتُوأ يَفعَلورتَْ 8ك أي: "لا تيأس ولا تحزن"”. 


وبعدء فإن في أسلوب القرآن الكريم هذا - وهو أسلوب النهي عن اليأس - رادع فعال؛ 
ووسيلة ناجعة؛ للحد من الوقوع في اليأس» وإن في استجابة المؤمن لهذا الأسلوب؛ وهذه 


الوسيلة» خير دواءء وخير علاج لأعراض مرض اليأس» وشروره. 


'سورة آل عمرانء آية 139 . 
*سورة آل عمران؛ آية 154 . 
7 الطبريء جامع البيان» (102/4). 
*سورة هودء آية 36 . 
7” الصنعاني» تفسير القرآن» (304/2). 
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المبحث التاسع 
الإيمان بسعة رحمة الله تعالى 


إن من فضل الله تعالى على عباده» ورحمته بهم؛ أن جعل باب التوبة مفقتوح للمذنبين 
والعصاة» وحتى الكفارء إذا هم ندموا على ما فرَّطوا في جنب الله» وشعروا بالتقصير والحاجة 
للإنابة» والرجوع إلى الله» والناظر في القرآن الكريم؛ يجد الكثير من الآيات التي تبين سعة 
رحمة الله تعالى» وعظيم فضله وكرمه» ويدخل في إطار سعة رحمة الله تعالى» الآيات التي 
اقترنت فيها المغفرة مع العقوبة» أو الرحمة مع العقوبة» فالمذنب الذي أسرف على نفسه؛ عندما 
يطالع مثل هذه الآيات» ويؤمن بسعة رحمته تعالى؛ فإنه ينفض عن نفسه غبار اليأسء ويفتح لها 


أبوابا يق الأمل و الويهاء. 


ومن الآيات الذالة :على سعة رخمة افده والتى تيمت الأمل في تومن العباد» وتيعة اليألين 


عنهم, قول المولى عز وجل لي إِذَا فَعَلُوأْ فَححشَةَ 


فشك أ ظل 00 9 نفْسَبُمَ ذَكْرُوأ الله 
َآسْعَغْمَرُوا ُِنُوبهِم ومن يَغفِرٌآلذثُوسب إلا َه وَل يُصِرُو عل ما فعَلُوأوَهُم 


7 


يَعَلَمُورتَ 4أء "فجاء الاعتراض بين المعطوفء والمعطوف عليه وهو: ج إلا الله 4 
تصويباً للتائبين» وتطييباً لقلوبهم؛ وبشارة لهم؛ بوصف ذاته بسعة الرحمة؛ وقرب المغفرة: 
وإجلالاً لهم» وإعلاءً لقدرهم؛ بأنهم علموا أن لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه: وأن من 

كرمه: التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له وأن العبد إذا التجأ إليه في الاعتذار والتنصل 
بأقصى ما يقدر عليه؛ عفا عنه؛ وتجاوز عن الذنوب - وإن جلت - فإن عفوه أجل؛ وكرمه 


أعظم؛ وتحريضا للعباد غلى التوبة“وبعئاً عليها وعلى الزجاء» وزدعاً خخ اليأن: والفتوظ"2 


'سورة آل عمران» آية 135 . 
* حقي؛ إسماعيل بن مصطفىء (ت:1127ه). تفسير روح البيان» دار إحياء التراث العربي - بيروتء (بدون ذكر 
الطبعة ولا سنة النشر)ء (78/2): بتصرف. 
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و"في ضمن معنى الاستغراق: قلع اليأس والقنوط؛ ولهذا علل سبحانه النهي في قوله تعالى: 


0007 يم 6 , 7 ا وذارة 
« لا تَقتطوأ مِن رَحْمَةِ آله #اء بقوله جل شأنه: + إِنَّ الله يَغَفِرٌ آلدَمُوب جَِيعًا 4*”. 


وقد "فتح الله باب الأملء ومنع اليأس بقوله جل في علاه:+ إن رَبك وَاسِعٌ الْمَغْفِرَة 4ه 
سكو لتو ري ال 
« قل يَحِبَادِىَ أَلذِينَ أ سَوَقُوا ع أنفيدهية لذ تفتطوا من حَة آله إن 


انو يت إنهء هوّ الْعَفورٌ الرََحِمَ “7 وفي هذا "ما يدفع اليأس عن صاحب الكبيرة 
ننه" . 


في غفران ذ 


3 


وفي قوله تعالى: 2 وَإِلهُكر إِلَهُ وَحِدٌ لَه إِلَهَ إلا هوّ الرَحَمَنْ ألرَحِيمُ “4 
"حَصر الله قتعا الوحدانية» والرتحمة بالذكز ذون غيرهما من الضقات؛ لتذكين الكافرين. الكاتمين 


للحق بأن لا ملجأ أمامهم غير الله لاتقاء عذابه؛ ولترغيبهم بالتوبة» وعدم اليأس من فضله”. 


وفي قصة آدم عليه السلام» دعوة صريحة إلى عدم اليأس والقنوط» وفيها نشر لفضاء 
واسع من الأمل والرجاءء فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حال آدم عليه السلام وزوجه مع 
إبليس - لعنه الله - وكيف ارتكبا خطيئة بالأكل من الشجرة المشار إليها في الآيات» فتح لهم باب 


التوبة قالاً: + فَتَلَقَىّ ام فين ونيا كلاق نات عله نادهو اكوا ب ألرَّحِمُ 1 


' سورة الزمرء آية 53 . 
* سورة الزمرء آية 53 . 
7 الآلوسيء روح المعاني. (61/4). 
“* سورة النجمء آية 32 . 
7 سورة الزمرء آية 53 . 
" الزحيلي؛ وهبة» التفسير المنير» (121/27). 
” المراغيء تفسير المراغي. (60/27). 
*سورة البقرة» آية 163 . 
” الزحيلي» وهبة» التفسير المنير» (59/2). 
'! سورة البقرة: آية 37 . 
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و"خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية؛ والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطةء 
وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية:؛ والطريق مفتوح للتوبة في يمسر وبساطة»ء 
تصور مريح صريح. يحمل كل إنسان وزره» ويوحي إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة وعدم 


الؤاعية و لقنو" . 


وفي غزوة أحدء وبعد أن تراجع قسم كبير من المسلمين» وانهزموا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أنزل الله عفوه ومغفرته عليهم» ليس هذا فقط؛ بل أعاد ذكر المغفرة والعفو 
مرة ثانية» وفي هذا تأكيد لطمع المذنبين في عفوه تعالى ذكره: ومنعاً لهم عن اليأسء: 
وتحسين للظنون بأتم وجهء قال تعالى:+ وَلَقَدَ صَدَقَكُم الله وَعَدَهَُ إِذ تَحْسُوتَهُم بإِذْنهء 
صد 


هه د سام داهو 


ّ حَمَ' إِذَا فَشِلثمَ ونه تترَعْكُمْ فى الأمر وَعَصَيَكُم مِنْ بَعَدِ مآ أَرَدَكُم ما حورت 
يكم من يُريدُ آَلدَئيَا وَكم مّن 
واتذكنا شك رالاتر كد ل اللؤبين) انارق عو بيده رنه روه 
و إن الذي لّوأ مَِكمَ يَوْمَ آلعَقَى أَلَجَمَعَان إِنَّمَا آت ا لله ا 


بير 0 7 5 ل 
8 


و و صو 06 
5 


م 
لل لم 


ا وي و 57 سر 
يريد الاخرة ثم صر عنم لِيَبَتلم 


0 


ومن الآيات التي اقترن فيها ذكْرٌ العقوبة مع الرحمة؛ قوله تعالى:+ إِنَّ رَتَلَك لَسَرِيعٌ 
صد 


2 ووه 


لْعِقَاسي وَإِنْهُء لَكَفُورٌ رَّحِيمٌ #”, وتحت هذه الآية يقول ابن كثير: "وهذا من باب قرن 
الرحمة مع العقوبة؛ لئلا يحصل اليأسء فيقرن تعالى بين الترغيب» والترهيب كثيرا؛ لتبقى 
النفوس” فق الها الكوف. 


' قطبء في ظلال القرآن؛ (61/1). 
* سورة آل عمران؛ آية 152 . 
7 سورة آل عمران؛ آية 155 . 
* انظر: الآلوسيء روح المعاني. (99/4). 
7 سورة الأعراف آية 167 . 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (260/2). 
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فالإنسان عندما يقع في قلبه» ويتيقن: أن الله واسع المغفرة» وأنه شديد العقاب» يمضي 


في حالة وسط بين الخوفء والرجاء» لا يسيطر عليه الخوفء فيقع في اليأس من رحمة الله؛ ولا 


يطغى الرجاء فيقع في الأمن من مكر اللهء ففي قوله تعالى:# ب عِبَادِىَ أن آنا العفوز 


ألوّحِيمٌ © ون عَذَابي هو كانتا ل لي 4 داء يقول الشوكاني: "أي: أخبرهم يا 
محمد أنى أنا الكثير المغفرة لذنوبهم,» الكثير الرحمة لهم؛ كما حكمت به على نفسي: إن رحمتي 
سبقت غضبى...» ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة» أمره بأن 
يذكر لهم شيئا مما يتضمن التخويف والتحذير؛ حتى يجتمع الرجاء والخوف, ويتقابل التبشير 
والتحذير؛ ليكونوا راجين خائفين» فقال: وَأَنَّ عَذَّابى هو أَلْعَدَابُ الْأَلِيمٌ #؛أي: الكثير 
الإيلام» وعندما جمع الله لعباده بين هذين الأمرين» من التبشير والتحذيرء صاروا في حالة وسطا 
بين اليأس والرجاءء وخير الأمور أوساطهاء وهى القيام على قدمي الرجاء والخوف؛ وبين 


حالتي الأنس والهيب"2. 


وبعد هذه الجولة العلاجية الطويلة لداء اليأسء» يتبين أن خط الدفاع الأول؛ والبارز في 
قضية العلاج هو: الإيمان القوي الصادقء النابع من قلب متصل بالله عز وجلء ويندرج تحت 
هذا الإطار بقية الأطر العلاجية» فالإنسان عندما يرتفع منسوب الإيمان واليقين لديه؛ تتحسن 
علاقته بخالقه وتعتدلء فيزداد توكله عليه» ويقوى حسن ظنه به سبحانه وتعالى» وتتعمق لديه 
قضية الإيمان بالقضاء والقدرء فيتوجه إلى الله بالدعاء» والاستغفارء وهذا كله من شأنه أن يرفع 
مستويات الأمل» ورجاء المغفرة والرحمة من الخالق عز وجلء ويضع الإنسان في حصن منيع؛ 
لا تقوى عوامل الهدم من يأس؛ وحزنء واكتئاب» وقلق» على الفتك به, أو تقويض بنيانه؛ 
فيفوكن ‏ حالا ونطاء يز الكوف بن عذاي اش الطدم ف سمشدركة ووضيؤاقة: 

وهذه المحطات العلاجية» والوقفات المضيئة» يمكن أن تستخدم كسبل وقاية» وأساليب 
حماية» تقوم بتحصين المسلم» وحمايته قبل الوقوع في شباك اليأس والإحباط. 
أسورة الحجرء الآيتان» (50:49). 


7 الشوكانيء فتح القديرء (134/3)؛ بتصرف. 
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الخاتمة 


العم بلا الذي يدجنته تتم الصالحات::ويفظله وكرمة قبل الطاغاك» :أخمده متييخافة على 
ما يسّر وأعان» ودبّر وألان» وأصلي وأسلم وأبارك على إمام الدعاة وسيد الأخيارء معلم الناس 


الخير» وعلى آله وصحبه الكرام» وبعد. 


فإنه من المفيد في ختام هذه الدراسة» وبعد التجوال والتطواف في كتب التفسير وكتتب 


الأخلاق فيما يتعلق بموضوع الدراسة» أن تورد الباحثة أهم النتائج التي تم التوصل إليها: 


1 - كل ما جاء في القرآن الكريم من يأس فهو بمعنى القنوط إلا آية الرعد + أَقَلَمَ يَأيمَسِ 
لذي َامَعُوَ أن لوَيَشَاء اللّهُ لَهَدَى المَاسَ حْمِيعًا # » جاءت بمعنى: العلم. 

2- من صور اليأس الواردة في القرآن الكريم: اليأس من رحمة الله» وهو يعد من باب سوء 
العلن بابلفه واوظرع عليه اليأذن؟الاتتموي توب النقايلق سداك وآبن مكبودة توكو اران ناف اردق 
الناس» وقطع الرجاء بهمء ولكنه لم يذكر في القرآن الكريم» وإنما ورد ذكره في ثنايا كتب 


الأخلاق والزهد والحديث. 

3- من صور اليأس الواردة في القرآن الكريم: يأس اليهود والكفار والمنافقين ومن تخلق 
بأخلاقهم وحذا حذوهم من الآخرة؛ أن يرحمهم الله فيها ويغفر لهم. 

يان الكفارن عق شوونة دون لاود لضن صنهه مذ يقتا وعد نون ابه ستحيحانة تسا 
بنصرة هذا الدين» ونصرة نبيه الكريم» وعباده المؤمنين» ويعد دافعاً قوياً للمسلمين في طريق 
محاربتهم لأعداء الدين» في الوقت الذي تزول فيه خشيتهم من القلوب؛ بسبب ضعفهم الناتج 
عن يأسهم من النيل من دين الله. 

5 - اليأس من الحيض يؤدي بطبيعة الحال إلى اليأس من الإنجاب؛ وهذه مرحلة توحي بالضعف 
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6- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يعتريهم الهم والحزن والضيقء ولكن لا يمكن أن يصلوا 
إلى مرحلة اليأس الحقيقي» ولكن الذي حصلء ويمكن أن يحصل هو يأس الأنبياء من إيمان 
أقوامهم . 


7- هناك علاقة وثيقة» وتلازمٌ قويّ بين الكفر واليأس. 


8 - ارتكاب المعاصي والذنوبء كفيل بأن يوقع الإنسان في أوهام اليأس والقنوط؛ في حال عدم 


توبته» وعدم رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. 
9- الابتلاءات والمحن محطات صعبة في مسار الحياة» قد توقع صاحبها في اليأس والقنوطء 


0 - من أهم سبل العلاج التي تفي الإنسان شرور اليأس والاكتئاب: الإيمان الصادق المتمثل 


بالضين والعمل الضبائم: 


1 - تدور سبل الوقاية والعلاج من اليأس حول التوكل على الله سبحانه وتعالىء؛ والإيمان 
بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح: والالتجاء إليه سبحانه بالذكر والدعاءء والاستجابة لأمره 
بالنسك بالأمل والوجاء :كل هذا موكيت جحسق :الكلن عاش عن وجل» وقرقم الفين مده دافحا 


في كل الظروف وفي كل الأوقات. 


2 - النهي عن اليأس والقنوط يعد أسلوباً من أساليب القرآن الكريم في علاج اليأسء و استجابة 


المؤمن لهذا الأسلوبء تعد خير دواء؛ وخير علاج لمرض اليأسء» وشروره. 


3 - من أساليب القرآن الكريم التي من شأنها أن تحد من ظاهرة اليأس والقنوط: إيراد الآيات 
الكثيرة التي تبين سعة رحمة الله بعباده» وتوبته عليهم» وأن إيمان العبد بهذه الرحمة الواسعة 


كفيل بأن يضع الإنسان في حالة وسط بين الخوف والرجاءء فيكون أبعد ما يكون عن اليأس. 
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المسار لل 


مسرد الايات القرآنية 
مسرد الأحاديث النبوية 


مسرد الأعلام 


112 


الرقم 


18 


19 


مسرد الايات القرآنية 


50 


الاية 


4 


صد 39 


تاضور رده 
(المغضوري عليهم] 
( فَتَلّقَىّ ءَادَمُ من رَّبَه كلمستى.. ) 
0007 0 3 5 0 حٍِ 
( وَاسْتَعِيِئُوأ بِالصَّبْرِ وَآلصّلوة 1 
قرس لو لالظ بورد و ه سر 
(افتطمعون ان يؤمنوا لكم...) 
لابح السترتيخ 
(وَوَضَىْ بها إِبَرهِمٌ بَنِيه...) 
( إن آللَّهَ مَعَ آلصَّييرِينَ... ) 

اه اد ا ا 
(وَلتبَلونكم بشىء مِنَ الخوّفه..) 
إِنا يِه وَإِنا إِلَيهِ رَحِعُونَ...) 

> وسر_ دعو وو 
(وَإِلهِكرٌ إلنه واجد...) 

د سرع ص صم واه 
(إِذ تَبرَا الذِين اتَبِعُوأ...) 
(وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى...) 

03 2-1 و ددم صا 
(أَحِلَ لكر لَيلَةَ آلضِيَام..) 
ل ل ا م 
(وَاقتلوهم حيث ثقفتموهم...] 
(الشَبرٌ آخَرَام بالكبر الاين 

6 لد 7 21 و د صا مود 
(وَلَا تلقوأ بأَيَدِيك: إلى الملكة...) 
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الشوزة 


الفاتحة 


132 


153 


135 


ْ6ث15 


163 


166 


167 


1656 


1537 


1061 


104 


105 


214 


40 


الصفحة 


711 


107 


52 


زهه 


34 


104 


53 


66 


66 


107 


35 


36 


58 


22 1 


39 


39 


103 


49 


417 


الرقم 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
355 


36 
37 


38 


الاية 
يتأي لذِينَ اموا آتقُوأ ا 


[لِيَقَطْعَ طرفا مُنَ الَذِينَ كفروأ...) 


عه 
2 


(وَالّذِيَ إِذَا فَعَلُوأ فَحِسَة...) 


م 


و تهئوأ و غَرَنُواً...) 


(ألَيَومَ يس الَذِينَ كقرُوأ... ) 
عه 6 ررمي 2 و 
( من ايّنتوًا الله وَاحِبّتؤه.... ) 


5 
دص شع 


زفقل تاس عل قوم الكفرين .) 
( هلكا سوانها ذكروا تكن 
(وَلَا نُقَسِدُوأ ف الْأَرَض...) 
ْوَل عَم َال يوم ..) 


للك لشريع الجقاب...) 
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السورة 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
النساء 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


167 


21 


106 


105 4 


00 


108 


105 


10 


57 


57 


59 


39 7 


34 


34 


56 


20 


97 8 


54 


10 


الرقم 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
17 
48 
49 
50 
51 


52 
533 


534 


55 


56 


وَءَاخْرورتَ مَرجَوَنَ لِأَن اللّه...) 

عبن ١.‏ .جين حت ينها خم ...قر ل ” 
(وَعلى الثللثة الذيت خيلفوا...) 
(وَاتلُ عَلَيِمْ تبأ وح...) 


2 
1 م كٍِ 5 
د 7:6 ودودا جر دود ده 


وَلبن اذقننه نعماءَ بعد صرَاءَ...) 


2 

_ 00 
(وَاأوج إل نوح ...) 

1 11 عق 2 5 
(وَامرَاتهء قايمة فضحكت...)] 


إن ]اذ لسشعوو ينا 
4 “ان ككل إل ه ووور اهيوري ه 


000 
- 0 


كال بل سْوَلت لكة اسشكر .]) 


اع 


[قال إنما اشكوا بق وحزن:) 


صد 


(وَلا تأيكَسَوأ مِن روح الله ...) 
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106 


56 


57 


79 7 


105 


45 

42 236 9 
44 
96 


56 3 


227 19 14 
58 .55 1 


2101 86 9 
102 


الرقم 
537 
58 
539 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
00 
711 
12 
13 
74 


15 


الآية 
(حَتََ إذا استيعّس الرّسل...) 

(أذنن #امكوا وتطيين فلويهية.) 
انلز يباقن الدوت تنكو 


0 ل 2 


ون عدا ى :هو العداث الأنية) 
!وتََهُمْ عن صَيِف إيَرهِمَ ] 

[إِذ دَخَلُوا عليه فقالوا سَلما..) 
(قالوأ لا تَوَجَلَ إن تُبُسْرْكَ بِغْلّم. 0 
بَسْرَثمُوقٍ ران مسىَ...) 
500 
(وَمَن يَقَتَطُ من رَحْمَّةِ رَيْهة...) 
(وَلَقَدَ تَعَلَمُ أَنلْكَ يَضِيقٌ ...) 
[وَاعَبُدَ رَبك حَقٌّ يَأَتِيَلقَهُ. ) 
(مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّندَكرٍ...) 
سسا 1 


ص 


(ورَءَا الْمُجَرِمُونَ آلثَارَ فَظنوأ...) 
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533 


الصفحة 
9 48. 49 
30 


101 


14 


21 


109 


109 


102 


102 


102 


102 


103 2 


59 9 


100 3 


100 3 


100 3 


0 


59 9 


55 


36 


الرقم 
14 
7 
78 
19 
60 
81 
82 
83 
54 
85 
5866 
85 
866 
89 


50 
91 


562 
63 


04 


الاية 
(قالَ رَبَ إن وَهَنَ الْعَظم متى...) 
ا د 4و صور 8 
(وَإفي خفت الموالى مِن وَرَاءى...] 
4 م و مي يه 2 
(يرثنى وَيرث من ءَالٍ يعقوب...] 
امو نيقي 0 0 ل 
5 عَنَتِ الوْجَوهُ للحي القيوم...) 
(وَمَن أعرَضَ عن ذكرى...) 
مم ا 1 ل 0 


(وَقال إن مَهَاجرٌ إلى رَي...) 
(وأق م اَلصّلَة..) 


را عق صقي و صا 1 د 


السورة 


107 


10 


45 


12 


59 1 


101 


100 


100 


100 


40 


35 


63 


46 


30 


55 


97 


58 228 5 
72 0 


54 


54 


62 


الرقم 
05 


56 

597 

58 

569 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
105 
109 
110 


111 


112 


113 


(وَإِذَا أَذَقَنَا آنا رَحْمَة...) 
وآ لع 1 


5000 
(فَأنظرَإَِ ءاثر يَحمَتِ حت آلله...) 
(وَلَوْتَرَى إذ آلْمُجَرمُوت...) 

(ثُم أَوْرَنَا لتب . 1 
(وإن من شِعَتِه- لَإبَرهِيمَ ) 


(إِذ جَاءَ رَبّهُ بقلب سَّلِيمِ ) 


سخ لا صر 2 ل 
( قَمَا ظدكر بِرَب الْعَِينَ ) 
2 ردم و رق نم ند 
(فنظر نظرة فى النجومٍ ) 
قَقَالَ إن سَقَم) 


مولا عَنَهُ رن ) 


١‏ تم تلِينُ جُلُودُهم وَقُلُوبهُمَ 
قل يَحِبَادِىَ الَِّينَ أُسَرفوأ...) 
قزأم التت...) 
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غافر 


11 


93 69 9 


563 


32 


32 


30 


35 


50 


54 


54 


54 


54 


54 


54 


54 
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101 


2258 218 7 


2102 ,88 64 
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114 
115 
116 
117 
118 
119 
110 
121 
122 
123 
14 
125 
16 
127 
128 
129 
1130 
131 


132 


الاية 


ع 2و ثر 


(وَإن مَْسَّهُ الشرٌ فيوس قتوط...) 


(وَهَوَالَّذِى يُثرَلُ الْعَيَتَ...) 
(إنَ الْمُجَرِمِينَ فى عَذَاب...) 
الَايْفم عَنْهُمْ وَعْمْ فيه مُتلشون ) 
(وَتَادَوَا يَمَلِكُ لِيَقض عَلَيِئَا ...) 


[والنقرئ وامنوا وعتلوا تمن ] 


ترم اط« روي ” خا ريز 7 بذ 
(إن رَبك واسع المغفرة...] 


ماقاون تفي 
لْكَيْلا تَأْسَوَا عَلَْ ما فَاتَكُم...) 
[يعأنا الذي #امثوا ل تقولوا:) 
(وَمَن يَعَوكلَ عَل الله ...] 
اراق اوقوى الحصيا 
[إنَ الْإنسن خَلِقَ هَلُوءَا ) 

(إِذَا مَسَهُ اشر جَرُوعًا ) 


2 وصه 


(وَِذَامَشهُ شير منوعا) 
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20 


21 


الصفحة 
9 223, 24. 
1 67 68 


68 


31 


61 


61 


63 


51 


563 


17 


47 


107 


562 
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55 


45 
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135 
136 
77] 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 


145 


149 
0ظ[]1 


1531 


5 
١ 


2 
- 


ين +4 


(إِلَّ آلْمْصَلَينَ ) 

[ألَذِينَ هُمْ على صَلَاهِمَ دَآيِمُونَ ) 
[والدوك :ف امرافه حن تعارة ) 
(لْسَايلٍ وَالْمَخَرُومٍ) 

وَآلذِينَ يُصَدِفُونَ بِيوَمِ آلدّين) 
زالفان هون عذاني ريم با 
(إنَّ عَدَاب رهم غَيْرُ مَمُونٍ ) 
(وَألّذِين هر لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ ) 
لاقل أزواليس) 


[فَمَنٍ ابَتغى وَرَآءَ ذ'لكَ...) 


0 و 
8 2 0 7 
(وَالذِيٍ هم بشبلداةٍ قايمون ) 
و 


(والَّذِينَ م عَىْ صَلاعِمَ محافظونَ ) 
[وَقَدَ أصَلوأ كثيرًا...) 

(وَقَالَ نُوحٌ رّبَ لا تَذَّرَ...) 

(إِنّكَ إن تَدَرَهُم يُضِلوا...) 
(وَآَلضّحَ) 

(وَألّيْلِ إذَا سب ) 


ص 


(فَإِنَ مَعَ الْعْسَرِيْسْرًا ) 


2 
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السورة 
المعارج 


المعارج 
المعارج 
المعارج 
المعارج 
المعارج 
المعارج 
المعارج 
المعارج 
المعارج 
المعارج 


المعارج 


الرقم 
1532 


1533 


14 


(فإذا فرَغتَ فانصَبٌّ) 


(وإى رَبَكَ فارَغب) 


53 


53 


الرقم 


خم | زح | زرا | حل | شا | حت | ل | مق | كا 


كك | لكا 
2ن نم 


مسرد الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
إن أله خلق الرركنة يوم كلقيا بقة ريضة 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير 
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
ما أضبان أحدا فظ هدرولا حزن 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
يا بلال: أقم الصلاة: أرحنا بها 
يا غلام: إني أعلمك كلمات 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 


112 


المرجع 
صحيح مسلم 
صحيح البخاري 
صبحيج البخاري 
صحح سر 
صبحيج البخاري 
ضبحيخ سام 
مسند أحمد بن حنبل 
صحيح البخاري 
سنن أبي داود 
سنن الترمذي 


صحيح البخاري 


104 


ل إ نادم سس إصاماهةإدإ|هوةاف 


جم | غم | غيم | غم | ثم | يم 
2 | مم | رح | زرا | حل | أ 


مسرد الأعلام 


العلم 
آرون بيك 
الأصمعي: أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
إلياس بن مضر بن نزارء أبو عمرو 
ابن جريج: أبو خالد» عبد الملك بن عبد العزيز 
أبو سليمان السعدي المفسر 
صفي الدين عبد المؤمن بن الخطيب 
عبيدة بن عمرو السلماني المرادي 
عروة بن حزام العذري 
قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي 
أبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي 
الليث بن رافع بن نصر بن سيار 
محمد بن سيرين البصريء أبو بكر 
اليربوعي: سحيم بن وثيل الرياحي الحنظلي 
يزيد بن القعقاع المدني 
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قائمة المراجع والمصادر 


ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري (ت:630ه).؛ اللباب في تهذيب الأنساب» 


الأدنرويء أحمد بن محمدء طبقات المفسرين, تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم 


مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت» (ط2001/1م). 


الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (ت:502ه).؛ المفردات في غريب القرآن» تحقيق: 


محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - لبنان» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
الألباني» محمد ناصر الدين» (ت: 1420ه). الجامع الصغير وزيادته» المكتب الإسلامي - 
بيروت. 
السلسلة الصحيحة:؛ مكتبة المعارف - الرياضء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
الآلوسيء أبو الفضل محمود (ت:1270ه).ء روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» 


دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بدون طبعة ولا سنة نشر). 


البخاريء أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل (ت:256ه). صحيح البخاريء. الموسوم ب (الجامع 
الصحيح المختصر)؛ تحقيق: د. مصسطفى ديب البغاء دار ابن كثير - بيروتء» 
(1407/3ه/1987م). 


البخاريء علاء الدين عبد العزيزء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تحقيق: عبد 


الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية - بيروت» (طبعة سنة 1418ه /97مم). 
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عبد الرحمن العلك» دار المعرفة بيروت» (بدون طبعة ولا سنة نشر). 


البقاعي أبو الحسنء برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت:885ه).؛ نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسورء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية - بيروت» طبعة سنة 


(1415ه/1995م). 


البيضاويءعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:685ه). تفسير البيضاوي الموسوم 


ب(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)؛ دار الفكر - بيروت (بدون طبعة ولا سنة نشر). 


البيهقي» أبو بكرء أحمد بن الحسين بن عليء (ت:458هت). السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» (طبعة سنة 1414ه/1994م). 


الترمذي» أبو عيسى» محمد بن عيسى السلمي» (ت:279ه): سنن الترمذي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون:ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة 


النشر). 


التستريء أبو محمدء سهل بن عبد اللهء تفسير التستري, تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» (ط1423/1ه). 


توفيق» محمود» شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية, (ط1422/1ه). 


الثعالبي» أبو زيدءعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت:875ه ).؛ الجواهر الحسان في تفسير 


القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت (بدون طبعة ولا سنة نشر). 


الجزائري» أبو بكرء جابر بن موسى» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. (ط1424/5ه/2003م). 


عقيدة المؤمن؛ دار المنار» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
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ابن الجزري» شمس الدين» محمد بن محمد بن يوسفء (ت: 833ه).؛ النشر في القراءات 


ابن جني» أبو الفتح» عثمان» (ت:392ه))2 الخصائص», تحقيق: محمد علي النجارء» علم الكتب - 
بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 


ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:597ه). زاد المسير في علم 
التفسيرء المكتب الإسلامي - بيروت (ط1404/3ه). 


نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء 


مؤسسة الرسالة - بيروتء. (ط1404/1ه / 1984م). 


ابن الحاجبء أبو عمروء عثمان بن عمر الدويني» (ت: 646ه). الشافية في علم التصريف. 


تحقيق: حسن أحمد العثمان» المكتبة المكية - مكة» (ط1415/1ه/1995م). 


الحاكم» أبو عبد اللهء محمد بن عبد الله النيسابوري: (ت:405ه).ء المستدرك على الصحيحين:» 


تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» (ط1411/1ه/1990م). 


لقملا تكفرق > حيط معي الدوة. عيذ العميد ذان: العفف اللي وريه رط 


سنة 1397 / 1977 ). 


ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت: 852ه )ءالإصابة في تمييز الصحابة, 


تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل - بيروت ( ط1412/1ه /1992م ). 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عجب الدين الخطيبء. دار المعرفة - 


بيروت» (بدون طبعة ولا سنة نشر). 
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ابن حزام» عروة:؛ ديوان عروة بن حزامء تحقيق: القوال» أنطوان محسنء دار الجيل - بيروت» 


(ط1416/1ه/1995م). 

حقي» إسماعيل بن مصطفى» (ت:1127ه)., تفسير روح البيان» دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 

ابن أبي الصلتء الحكمء ديوان الحكم بن أبي الصلتء (بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة 
النشر). 

الحموي» ياقوت بن عبد اللهء» (ت:626ه))2 معجم الأدباع. دار الكتب العلمية - بيروت» 
(ط1411/1ه/1991م). 

ابن حنبل» أحمد» (ت:241ه). مسند الإمام أحمد بن حنبلء مؤسسة قرطبة - مصر» (يبدون 


ذكن الطبجة ولا مبئة التمر): 


أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسيء (ت:745ه). البحر المحيط. تحقيق: الشيخ عادل عبد 


الفؤجود واخزوق تدان الكنت" الخلمية > بيزوة (1432/1-/2001): 


الخازن» علاء الدين علي بن محمدء (ت:741ه).؛ تفسير الخازن الموسوم ب ( لباب التأويل 


في معاني التنزيل)» دار الفكر - بيروت» (طبعة سنة 1399ه/1979م). 


الخطيب» عبد الكريم» التفسير القرآني للقرآن» دار الفكر العربي 2 القاهرة. (بدون ذكر الطبعة 
ولا سنة النشر). 
أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء سنن أبي داودء. تحقيق : محمد محيي الدين عبد 


الحميدء دار الفكر - بيروت» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
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دروزة» محمد عزّت» التفسير الحديثء دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. (طبعة سنة 


3ه). 


ابن دريد» محمد بن الحسن الأزدي» (ت:321ه). المطر والسحاب» (بدون ذكر الدار ولا 


اللفعة :و لا سقة النشن ): 


الذهبي» أبو عبد الله محمد شمس الدين» (ت:748ه). تذكرة الحفاظء دار الكتب العلمية - 


بيروت» الطبعة الأولى. 
طبقات القرّاء. تحقيق: أحمد خان» (ط1418/1ه/1997م). 
الكبائرء مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة ٠‏ (بدون طبعة ولا سنة نشر). 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي» المعروف بابن الخطيب الشافعي» (ت:606ه)ء 
التفسير الكبير الموسوم ب (مفاتيح الغيب)؛ دار الكتب العلمية - بيروت . (ط1421/1ه/ 


.)) 0 


الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ((ت 721ه). مختار الصحاح. تحقيق: محمود 


خاطوء:مكتةالبناق تاشرون '- بيزوكة (طبغةسنة > 1415 7 21995): 


ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت:795ه). جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء وإيراهيم باحسء 


موسئنة الزافيالة ييووت +( 1417/7عت 7 1997م 


الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - 


الرياضء (ط1/ 1425ه/2005م). 


رضاء محمد رشيد» (ت:1354ه).2 تفسير القرآن الحكيم, الموسوم ب(تفسير المنار)ء الهيئة 
البضرية النانة للكتات: طليعة سيكة11980) : 
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محمد نور الحسنء محمد الزفزاف» محمد يحيى عبد الحميدء دار الكتب العلمية - بيروت» 


(بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 


الزبيديء» محمد مرتضى الحسيني (ت 1301ه )ء تاج العروس من جواهر القاموسء دار 
الهداية ( بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر ). 


الزحيلي» وهبة بن مصطفى» التفسير المنير» دار الفكر - بيروت» طبعة سنة (1418ه). 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروتء طبعة سنة (1391ه). 


الزركليء: خير الدين بن محمود بن علي الدمشقي (ت:1396ه). الأعلام » دار العلم للملايين 


الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي - 


بيروت» (بدون طبعة ولا سنة نشر). 
المفصل في صنعة الإعراب؛ تحقيق: د. علي بو ملحم؛ مكتبة الهلال - بيروت. 


ابن أ زمنين» محمد بن عبد الله» (ت: 9ه). تفسير القرآن العزيز؛» تحقيق: أبو عبد الله 
حسين بن عكاشة» محمد بن مصطفى الكشغزء دار الفاروق الحديئة - القاهرة, 


(ط1423/1ه/2002م). 


ابن زنجلة» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمدء (ت:نحو:403)؛ حجة القراءات» تحقيق: سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة - بيروت» (ط1418/5ه). 

الساعاتي» أحمد عبد الرحمن» (ت:1378ه). بلوع الأماني من أسرار الفتح الرباني» اعثة 
به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
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السبكي؛ علي بن عبد الكافي؛ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ 
تحقيق: جماعة من العلماء» (ط1404/1ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 


السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر (ت:1376ه).» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 


تحقيق: ابن عثيمين» مؤسسة الرسالة - بيروت ( طبعة سنة 1421ه/2000م). 
الوسائل,المقيّدة للحياة اليفك ة» موشيسة لذن اللرواسن: خلس نه (1378ها: 


أبو السعودء محمد بن محمد العمادي» (ت:982ه) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 


الكريم» دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ (بدون طبعة ولا سنة نشر). 


ابن أبي سلمىء زهيرء ديوان زهير بن أبي سلمىء شرح: الأعلم الشنتمريء المكتبة التجارية - 
مصر (بدون طبعة ولا سنة نشر). 

السمعاني» أبو المظفر.ء منصور بن محمد بن عبد الجبارء» (ت:489ه)2 تفسير القرآن» تحقيق: 
ياسر بن إيراهيم؛ وغنيم بن عباس بن غنيمء دار الوطن - السعودية» 


(ط1418/1ه/1997م). 


السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد(ت:581ه)ءالروض الأنفء. تحقيق: عبد الرحمن 


الوكيل» دار النصر 5-0 القاهرة. (ط1387/1ه/1967م). 


ابن سيدة» أبو الحسن» علي بن إسماعيل المرسي (ت:458ه).» المحكم والمحيط الأعظم. 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية بيروت؛: (ط2000/1م). 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» (ت:911ه).2 الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد 
المندوبء دار الفكر - لبنان» (1416/1ه/1996م). 


همع الهوامع في شرح جمع الجوامعء. تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية- 


مصرء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
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بالقرآن» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفككر - بيروتثء» ) طبعة سنة 


5ه/1995م). 


والدراية من علم التفسيرء دار الفكر - بيروت ( بدون طبعة ولا سنة نشر). 


بحن زكفة الوشفت الرواطن > (1410/18ه): 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (360ه). المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن 


عبد المجيد السلفي مكتبة الزهراء - الموصل ٠‏ (ط1404/2ه/1983م). 


الطبري» أبو جعفر» محمد بن جرير (ت: 0ه)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار 
الفكر - بيروت» طبعة سنة (1405ه). 


الطحاويء أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامةء (ت:321ه).؛ العقيدة الطحاوية» دار ابن حزم 


- بيروت؛: (ط1416/1ه/1995م). 


القسطنطينية» (ط1300/1ه). 


طنطاويء محمد يوسفء التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ (بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة 


النشر). 


ابن عادل» أبو حفصء عمر بن علي الدمشقيء اللباب في علوم الكتاب؛ تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجودء والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية -نيرؤت > 


(ط1419/1ه/ 1998م). 
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ابن عاشورء محمد الطاهر (ت:1393ه). التحرير والتنويرء دار سحنون - تونس» (طبعة 
سنة 1997م). 


بيروت (طبعة سنة 1407 ه /1987م). 
أبو عبيدة» معمر بن المثنى» (ت:210ه).؛ مجاز القرآنء مكتبة الخانجي - القاهرة ( بدون 
طبعة ولا سنة نشر ). 


محمد بن صالح العثيمين الجديدة» (طبعة سنة 1423ه). 


ابن عطيةء عبد الحق بن غالب الأندلسيء (ت:541ه).؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت»؛ (بدون ذكر 


الطبحة ولا يفة الحسين): 


ابن عقيل» بهاء الدين» عبد الله (ت: 769ه).؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق: 


محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر - سورياء (طبعة سنة 5ذ5هم/1985م). 


ابن العمادء عبد الحي بن أحمد بن محمد العكريء (ت:1089ه ).؛ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» و محمود الأرناؤوط؛. دار بن كثير - دمشقء» 
(ط1406/1ه). 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت:505ه).» إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت» 


(بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
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ابن فارسء أبو الحسنء أحمد بن فارس بن زكريا (ت:395ه). الصاحبي في فقه اللغة. 


(بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر). 


معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار الفكر - بيروتء؛ طبعة سنة 
(1399ه/1979م). 


الفراء» أبو زكرياء يحيى بن زياد (ت:207ه).» معاني القرآن» عالم الكتب - بيروتء» 


(ط1403/3ه -1983م). 


الفراهيدي, أبو عبد الرحمنء الخليل بن أحمد (ت:175ه ).؛ كتاب العين؛ تحقيق: د مهدي 
المخزومي» واد إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» (يدون ذكر الطبعة ولا سنة 


النشر) . 


(بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 


أحاديثه وعلق عليه: عبد الله الليني الأنصاريء دار الفكر - بيروتء؛ طبعة 


سنة(1408ه/1987م). 


القتشيريء أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت:514ه ).؛ تفسير القشيريء 
الموسوم ب (لطائف الإشارات)» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمنء دار الكتب 


العلمية - بيروت» (ط1420/1ه -2000م). 


قطب» سيد (ت:1386ه)2» في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة (طبعة سنة 


1ه/1981م). 


القمي» نظام الدين» الحسن بن محمدء (ت: بعد 850ه).؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
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ابن القيسرانيء» أبو الفضل محمد بن طاهرء(ت: 507ه). أطراف الغرائب والأفراد من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطنيء تحقيق: محمود حسن نصارء والسيد 


يوسفء دار الكتب العلمية - بيروت؛: (ط1419/1ه/1998م). 


العلمية - بيروت» (ط1393/2ه/1973م). 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ تحقيق: محمد حامد الفقفيء دار 
الكتاب العربي - بيروت» (ط1393/2ه/1973م). 


الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد (ت:764ه). فوات الوفيات» تحقيق: علي محمد بن يعوض 


الله وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية - بيروت؛: (ط2000/1م). 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت:774ه). تفسير القرآن العظيمء دار الفكر 
- بيروت (طبعة سنة 1401ه). 


الكلبي» محمد بن أحمد بن محمدء (ت:741ه). التسهيل لعلوم التنزيل؛» دار الكتاب العربي - 
لبنان» (ط1403/4ه/1983). 
ماضيء جمال أبو العزائم» القرآن والصحة النفسية, (تأملات في الآيات القرآنية المتعلقة 
بالصحة النفسية). (ط1414/1ه/1994م). 
الماأوردي» أبو الحسن» علي بن محمد (ت:450ه)2 أدب الدنيا والدين» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء مكتبة الإيمان - المنصورة:» (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
تفسير الماوردي المسوم ب ( النكت والعيون 1 تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن 


عبد الرحيمء دار الكتب العلمية - بيروتء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 


المراغيء أحمد مصطفى (ت:1364ه). تفسير المراغيء؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده - مصرء (بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر). 
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مسلم» أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت:261ه).» صحيح مسلم, تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ (بدون طبعة ولا سنة نشر). 


معمرية» بشيرء بحوث ودراسات في علم النفس» المكتبة العصرية المنصورة» 
(ط2009/1م). 


التجارية الكبرى - مصر (ط1356/1ه). 


ابن منظورء أبو الفضلء محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت: 750ه).ء لسان العربء دار 
صادر - بيروتء؛ (ط1410/1ه). 


الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دار القلم - دمشق » 
(ط1420/5ه/1999م). 


النسائي» أبو عبد الرحمن؛ أحمد بن شعيبء, سنن النسائي (المجتبى)» تحقيق: عبد الفققاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. (ط1406/2ه/1986م). 


بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: الشيخ مروان محمد الشعارء دار النفائس - 


النميسي» محمد عبد الحميدء وذلك في تحقيقه لكلام المقريزي؛ تقي الدين» أحمد بن عليء 
(رت:845ه).ء إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع. دار 


الكتب العلمية - بيروت: (ط1420/1ه/1999م). 
نوح» محمد آفات على الطريق» دار الوفاء 2 المنصورة» (ط1420/6ه/1999م). 


أبو هلال العسكريء:الحسن بن عبد الله بن سهل (ت:395ه).؛ الفروق اللغوية» تحقيق: محمد 
إبراهيم سليم؛ دار العلم والثقافة - القاهرة.» (بدون طبعة ولا سنة نشر). 
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النووي» أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري» (ت:676ه ).» صحيح مسلم بشرح النووي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت؛ (ط1392/2ه). 


الواحديء أبو الحسنء علي بن أحمد بن محمدء (ت: 468ه).؛ أسباب النزولء: تحقيق: كمال 


تقووقي رشق لووة ان قنك غلم اسبوز وحم 1/1 1991/43 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم ج- دمشق» 
الدار الشامية - بيروت: (ط1415/1ه). 


الوطواطء أبو إسحاقء برهان الدين» محمد بن إبراهيم» (ت:718ه).ء مباهج الفكر ومناهج 


العبر»(بدون ذكر الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر). 


الدار ولا الطبعة ولا سنة النشر). 


2100-9 مطم. 012/510177ع. 01 0ط له . 177177177//: خط 


5 -3255ح]2 محطام.20ع1/10111125/511017/11 .2101113 حطة 7ك طا. 177177977// :ماخط 


110/77 1 


/ 667 اطع اطامء /منام». 33 اللمتقمماء. /1717517// :ماخط 


حاط .ع 1110--123312/0 3231512-11 010/1220257». 315 0ه 257 0. 177177177//: مط 
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121715117] 2610221ك طوزه لاحم 
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(511105 0111:221)) “الو دردء12 


وذذا 
50] زدط اذ 110تتتطد11 لعسنطة مستكد"1 


7 511101715601 
1101 اذ تاعع تدك نععط10١‏ .:ار]1 


ع4 01 ]12262للتكلن1 لدتاعدظ 12 0ع])تسططمسدك 1 و5رزدعط1 ولط 
01 120121212215 ]0 1ع)1125 ]0 ععتروع12 عغطا 101 215ع2ع"1تتدوع؟]1 
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.0 ,121115 ,5117م217نا 210221 طوقداا 
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(561105 0111:221)) “الورروء12 
وذذا 
نوكة] زدل1 اذخ )تتمستطد1طا لعسعسطذة مستاج"1 
77 5110115601 
1 لال طاعع5212 تاعسكط10 5 .رآ 
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©17اعع[06 عطا 1013105 ع5 2 320 02 علمدئن0) 2 15 560109 كلط]ل” 
551 عط 0150115560 تتعطعتتوعوع1 عطا طاعتطا صا متنا :8017 عط 01 ملخداع1م1عاما 
4 ماما 0191060 15 503037 عط]1 .ةنا 110159 عطا جام دعذلء؟؟ اع تامغخطا تتهمدع0آ1 01 


2 321 1211001161101 لله ,كاعأمقاء 


5 01 ع102201]32 عغطا اختامطة لعكللةا تتعطعتدع5ع1 عط ,111001100 عطا مآ 

1ك 510631 عطا ع55128ناء015 داع نامغطا ععصدء !تمع 51 15 لماع الطعتط لله :56107 
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10 1لةم065آ 01 1102لع0 عطا 0ع155اهء015 تعطعككوءد5ع1 عغطا رعمه تعأمقطء ص[ 
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,50015 دعقلطاء ,طأللدآط ,50015 ملأماء1متاعاما ما لع11ع1ع1] ناماع توعوع] ع 1 
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5015 


62 دالتادع1 01 1عطتاتاط 2 1211060 تتغطء تموع5ة1 عغطا ,بذه1دناعدممكه عطا مآ 


:1100 56109 عغطا 
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1خ“ غ71 102أعع2مه0ء قلط 01 ؤ5وعاعءمهط2 عمامععط مقط 60 عه عط 15 


عط 112061 عمتقهت مختتنا0) 810197 عطا مذ لم065 01 ع0تطمأمعم عط 1‏ -2 
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.”120171605 01 ع8 للمدعمحة عغطا 


1260 1211125 1260 ع12اء5 تقسصتط 2 عالع1 مغ اعناممء 15 كطاد 28لا تستصطه0 -3 
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